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لقنن لكبو 


الألفاظ ذات الصلة 

خلق الشيطان 

الشيطان والأنبياء 
عداوة الشيطان للإنسان 


وسائل الحفظ من الشيطان 


عاقبة الشيطان في الدنيا والآخرة 





عق ألشين 


أولا: المعتى اللغوي: 

اختلف أهل اللغة في اشتقاق لفظ الشيطان على رأيين: 

الرأي الأول: أن النون في لفظ الشيطان أصلية» وهو من مادة (شطن)» وهي تدل على 
البعد» ونوّى شطون» أي: بعيدة» ويقال: بعر شطون, أي: بعيدة القعر» وشطن عنه: بَعْدّه 
وأشطنه: أبعده''» وسمي الشيطان بذلك؛ لبعده عن أمر ربه» وعن الحق وتمرده؛ فهو بعيد 
عن الخير» وبعيد عن طباع البشرء وعلى ذلك فكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب 
شيطان. 

وقيل: الشطن: هو الحبل الطويل الشّديد الفتل» والجمع أشطان» وشصطتته إذا شددته 
بالحبل!"» والشيطان على وزن فيعالء ووجه تسميته بذلك؛ لأنه يوقع الإنسان بحباله 
الطويلة» أو أنه طاله في الشر. 

وقال ابن السكت: «الشطن مصدر شطنه يشطنه إذا خالفه عن نيته ووجهه)27. 

الرأي الثاني: ذهب آخرون من أهل اللْمّة: إلى أن النون في لفظ الشيطان زائدة» واشتقاقه 
من شاط يَشيط وتشيط» وشاط الشيء شيطًا وشياطة وشيطوطة: احترق» وشاطت القدر 
شيطًا احترقت» وشاط الرجل إذا لفحته النانٌ فأثرت فيهء وهلك واحترق” وهذا المعنى 
يتناسب مع الشيطان» فالشيطان يحترق ويهلك إذا سمع صوت الحقء وذكر ابن كثير أن من 
العلماء من صحح الرأيبن مع قولهم بأن الأول أصح/". 
ثانيًا: المعن الاصطلاحي: 

لفظ الشيطان قد يراد به إبليس خاصة؛ كما في قصة آدم وإبليس» ومن ذلك قوله تعالى: 
ركو آلَتِطنُ عَنْهَا © [البقرة حوظةا . وقد يراد بالشيطان كل شرير مفسد داع للغي والفساد 

من الجن والإنس» كما في قوله تعالى: مأ وَكَدِكَ بَمَْسَالِكُلِ بي حَدُوَا فين لاضن وين 


هه ل 


وي بَعَصُهُمَ إِك بَعضٍ حرف الوا لقَوَلٍ حْيُورًا # [الأنعام 11 


.781/ /1 لسان العرب» ابن منظور‎ »١185 /" انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 
.775/5 (؟) انظر: العين» الفراهيدي‎ 

() انظر: تهذيب اللغة, الأزهري 251/1١‏ الصحاح الجوهري 4/9 15؟. 
(4) انظر: جمهرة اللغة» ابن دريد 7/ 285177 تهذيب الَلَغق الأزهري 715/١١‏ 
(0) انظر: تقسير الفرأة العاي؛ ين كثي 118/6 . 








الشيطان في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (شطن) في القرآن الكريم(88) مرة!". 
والصيغ التي وردت». هي: 


عدد 


الصيغة رك المنال 
و 20 عءض ‏ 722 دوم م 5 5 
الاسم (مقرةا) .3< دما الشَبِطنُ عَتهَا ملْوْجَهُمَا يما 06 مو » 
[البقرة:7”7] 
َي 42 2 ع« 8 الى 1 
الاك نه 0 وَاتَبَعُوأ مَا تَدْلُوأ ألشَّيلطِينُ عَل مُلْكٍ سُلَيِمَنَ 4 
[البقرة:؟١١]‏ 


وجاءت كلمة (الشيطان) في الاستعمال القرآئي بمعناها اللغوي» وهو: المتمرد الطاغي 
من الجن والإنس والدواب27. 


.5817 -7/5 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي؛ ص‎ )١( 
تفسير‎ 2717/1١/7 (؟) انظر: نزهة الأعين النواظرء ابن الجوزي ص077/5 عمدة الحفاظ» السمين الحلبي‎ 
0 .7 ١/9 القرآن العظيم, ابن كثير‎ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 





عق الشين 


إبليس: 


إبليس لغةّ: 

إبليس لعنه الله مشتق من «#بلس»» وبلس من رحمة الله» أي: يئس وندم؛ ومنه قوله تعالى: 
فو ويَوم ملاع بلس محرو [الروم: 17]. 

وسمي إبليس بذلك؛ لأنه يئس من رحمة الله وأبلس الرجل: سكتء لذلك يقال للذي 
يسكت عند أنقطاع حجته: قد أبلسء فالمبلس الساكت من الخوف أو الحزنء والإبلاس 
الحيرة؛ وسمي إبليس بهذا الاسم؛ لأنه لما أيس من رحمة الله أبلس بأسًا!". 

إبليس اصطلاحًا: 

يمكن تعريف إبليس تعريفًا وصفيًا بأنه ذلك المخلوق من نار السموم» كان يعبد الله مع 
جملة الملائكة» فاغتر إبليس بنفسه, فاطلع الله على ذلك في قلبه» فخلق الله آدم من طين» 
ونفخ فيه» وأمر الملائكة الذين كان إبليس في معيتهم للسجود لهء فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكبر بحجة أنه خير منه» فقال: «أتاخراينة ليق من تَ تنيبو [الأعراف: ل 

وطلب من الله أن يمهله إلى يوم الدين؛ كي يغوي آدم وذريته» فلّعن وطّرد من السماءء 
وأصبح عدوا لبني آدم إلى يوم البعث7". 

الصلة بين إبليس والشيطان: 

أن الشيطان إذا أطلق يراد به إبليس وذريته المخلوقين من النار. 


الجن: 


الجن لعده 

«الجن جماعة ولد الجانء وجمعهم: الجِنَةُ والجان» وإنما سمو جنا لأنهم استجئّوا عن 
الناسء فلا يُرون» والجان هو أبو الجن خلق من ناره ثم خلق منه نسله)”"؛ فالجان واحد 
الجن» وهو من الاجتنان» أي: التستر والاختفاء» ومنه قول الله تعالى: إِتسيري مُووقريلة: 
عن حت الَو #[الأعراف: /17]99. 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 2٠١ /١‏ لسان العربء ابن منظور 79/5. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير .174/1١‏ 
ت065 تهذيب اللغة الأزهري 0/١‏ 


() انظر: ميم اننا بن ابيص ايا.. 





الشطان 


الجن اصطلاحًا: 

يمكن التعريف بالجن على «أنهم نوع من الأرواح العاقلة» المريدة» المكلفة على نحو 
ما عليه الإنسان» مجردون عن المادة» مستترون عن الحواسء لا يُرونَ على طبيعتهم» ولا 
بصورتهم الحقيقية» ولهم قدرة على التشكل» ويأكلون» ويشربون؛ ويتناكحون, ولهم ذرية» 
محاسبون على أعمالهم في الآخرة»27. 

الصلة بين الشيطان والجن: 

أن الشيطان هو الشرير من الجن؛ ولهذا يقال للإنسان إذا كان شريرًا شيطانء ولا يقال: 
جني؟ لأن قولك: شيطان يفيد الشر ولا يفيده قولك: جني» وإنما يفيد الاستتار؛ ولهذا يقال 
على الإطلاق: لعن الله الشيطانء ولا يقال: لعن الله الجني» والجني اسم الجنس والشيطان 
صفة!". 
الطاغوت: 

الطاغوت لغة: 

مشتق من «طغوة و«طغي»»: وهو مجاوزة الحد في العصيان» وطغى البحر: هاجت 
أمواجه» وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان فهو «طاغ»» 2وأطغيته» جعلته (طاغيّاة» 
والطاغية: صيحة العذاب البغي والكفر» والطاغوت: الكهنة والشياطين» والطاغوت كل 
رأس في الضلال» كما ويطلق على الأصنام؛ والطاغوت يكون من الجن والإنس'””". 

الطاغوت اصطلاحًا: 

أصل الجذر يدل على مجاوزة الحدء ونجد أن الطاغوت يحتل مرتبة هي أعلى من مجرد 
كونه متمردًا أو عاتيّاه كما هو حال الشيطان» بل هو في مرتبة تصل إلى قمة الكفر والطغيان» 
بحيث يجترءئع على خخصائص ألوهية الله سبحانهء حيث يدعو البشر لعبادته من دون الله» 
فالطاغوت هو كل ذي طغيان على الله فعيد من دونه إما بقهر منه لمن عبّده» وإما بطاعة 
ممن عبّده؛ إنسًّا كان ذلك المعبود أو جانًا. 

الصلة بين الشيطان والطاغوتث: 

صلة عموم وخصوصء فالشيطان صورة من صور الطاغوت. 
)١(‏ الموسوعة العقدية» موقع الدرر السنيق 8/ 79. 


؟) الفروق اللغوية» العسكري ص 7:. 
0 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ”/ ١١‏ 6» لسان العرب» ابن منظور .8/١0‏ 


(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 7317. 
لله ١0006.‏ .الالالانالا ار 


عو الشين 


تحدث القرآن الكريم عن خلق الشيطان 
والغاية من خلقه وتمرده -لعنه الله- 
وخروجه الطاعة» وهذا ما ستتناوله بالبيان 
فيما يأتي: 
أولّا: خلق الشيطان: 

تقرر مما سبق أن الشيطان إذا أطلق فيراد 
به إبليس خخاصة:» واختلف علماء التفسير في 
إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن إلى 
رأيين: 

الرأي الأول: إنه كان من الملائكة: قاله 
ابن عباس'» وابن مسعود» وسعيد بن 
المسيب2©0, وابن جوير الطبري0©. 

وقال البغوي: هذا قول أكثر المفسرين؛ 
لأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم 
في قوله تعالى: وَإدْ مُلنَا لْمَكَهِكَوَ أُسَجُدُ دنا 
لدم مَسَجَدْنَا إلا اليس أن 5 
الكيزيت 4 [البقرة: 6 *]. 

فلولا أنه من الملائكة» لما توجه الأمر 


إليه بالسجود» ولو لم يتوجه الأمر بالسجود» 
لم يكن عاصيّاء ولما استحق الخزي 
والتكال. 


الرأي الثاني: إنه كان من الجن ولم يكن 
)١(‏ انظر: الدر المنثور» السيوطى 78/0 
(؟) انظر: المصدر السابق .١75 /١‏ 
() انظر: جامع البيان 608/7. 
(4) انظر: سات العريل تار 0 





من الملائكة» قاله الحسن وقتادة» واختاره 
الزمخشري!*' 

الل بقوه تعالى :لسكا ين 

ن فَعَسَقَّ عَنْأَمْرِرَيْف [الكهف: .]6١‏ 

فهو راد الجن كما أن آدم أصل الإنس» 
ولأنه خلق من نار» والملائكة من نورء ولأن 
له ذرية ولا ذرية للملائكة؛ ورد الزمخشري 
0 المستدلين بقوله: وإ ْنَا مهكد 
سَجُدُوالآدَم هَسَجَدَا إل إبليس أن وَاستكرٌ 
42 [البقرة: 4*]. 

فالأمر كان للملائكة خاصة. وإنما شمله 
الأمرء لأنه كان في صحبتهمء وكان يعبد الله 
معهم: فلما أُيِروا بالسجود لآدم والتواضع 
له كرامة لهء كان الجني الذي معهم أجدر 
بأن يتواضع0) 

وجمهور العلماء على القول الأول» 
وأجابوا عن قوله تعالى: إلا سكن من 
أَلْحِنَ هَعَسَقّ حَنْآمْ روي #»أي: من الملائكة 
الذين هم خزنة الجنة7", 

والصواب التفصيل في هذه المسألة» 
فإبليس كان من الملائكة بصورته» وكان 
يعبد الله معهم» وليس منهم بمادته وأصله؛ 
فأصله من نارء وأصل الملائكة من نورء 
فمن اعتبره من الملائكة فعلى كونه كان في 
صحبتهم في العبادة» ومن اعتبره من الجن 
(0) انظر: الكشاف .1717//1١‏ 


(5) انظر: المصدر السابق. 
0) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 478/7. 


فعلى أصل خلقه'". 
وقيل: إن فرقة من الملائكة خلقوا من 
الناره سموا: جنا لاستتارهم عن الأعين» 


فإبليس كان منهم» والدليل على على ذلك قوله 
تعالى: لهأي وَْلنَو بود لمت 


م 


لِْسَة نَع لَسُحَصرُونَ © [الصافات: 108]. 

وهو قولهم: الملائكة بنات الله ولما 
أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية!"). 

وبعد التفصيل السابق يمكن الخروج 
بخلاصة القول» وهو أن أصل خلق إبليس 
من نارء كما تقرر ذلك الآيات. 

قال تعالى: «إ وَلَذَآنَ حَلدَنَهُ نمل ين نر 
أَلسَمُوو © [الحجر: 70]. 

قال ابن عباس في قوله: «لإين نَرٍ 
أَلتَمُوو © الحارة التي تقتل» وقال ابن 
مسعود: لأأَلسَمُوِ # التي خلق منها الجان 
جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم»' ". 

ويدلل على ذلك أيضًا ما جاء عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (خلقت الملائكة من نور» 
وخلق الجان من مارج من نارء وخخلق آدم 
مما وُصف لكم)”2). 


." 45/4 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


() انظر: معالم التنزيل» البغوي .1١ 5/١‏ 

() انظر: الدر المنثور» السيوطي .١78/١‏ 

5( أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب الزهد 
والرقائق» باب فى أحاديث متفرقق 
6 رقم 000 


الشسطان 


وطبيعة خلق الشيطان أنه لا يُرى» كما 
تقرره الآيات الكريمة. 

قال تعالى: إِنَه ررس هو 
سيُُ حََثُ لا روم إِنَا جَعَلَا ليطن 
يمك [الأعراف: /99]. 

يقول الزجيلي: «احذروا إبليسء فإنه هو 
وجنوده من الجن يرونكم وأنتم لا ترونهم» 
والضرر الناجم من العدو الذي لايرى أخطر 
من العدو الظاهر المرئي»!”. 

ومما جيل عليه الشيطان خاصة دون 
سائر الجن قبح صورته. والتي تحمل في 
مضمونها قبح أفعاله» وقد شبه الله ثمار 


1 
هو وقييله دعن 
وَل لِلَدِنَ لا 


شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم 
برؤوس الشياطين» لما علم من قبح صورهم 
وأشكالهم. 


يقول تعالى : يه ةسل 


للحي 80 طْلْعها كله زُوش 0017 


[الصافات: 565- 16]. 

وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم 
تكن معروفة عند المخاطبين؛ لأنه قد استقر 
في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظرء 
وثبت في السنة أن الشيطان له قرنان. 

فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذا طلع حاجب الشمس فدّعوا الصلاة 
حتى تَبْرَزء وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا 
الصلاة حتى تغيب» ولا تَحَيَنوا بصلاتكم 


(0) التفسير المنير 8/ .11/٠‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


1 


حفالشين 


اللي الس ول غروبياء تاي طلم من 
قرني شيطان)27. 


ثانيًا: الغاية من خلق الشيطان: 


خلق الله عز وجل الشيطان لحكم 
وفوائد قد تظهر للإنسان» وقد يخفى عنه 
بعضهاء لكنه لم يخلق شيثًا عبناء تعالى عن 
ذلك سبحانه علوًا كثيرّاء فما الحكمة من 
خلق إبليس؟ 

تحدث العلماء في ذلك كثيرّاء وقد أجاد 
الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك في 
كتابه» فذكر من الحكم والفوائد من خخلق 
إبليس وجنوده!؟': 

أولا: أن يكمل للأنبياء والمؤمنين 
والصالحين مراتب العبودية»ه وذلك 
بمجاهدة عدو الله وحزبيه -الشيطان 
وذريته- وإغاظة أوليائه» والاستعاذة بالله 
منهء والالتجاء إليه أن يعيذهم من شره 
وكيده. 

ثانيًا: خوف الملائكة والمؤمئين 
والصالحين من ذنوبهمء وذلك بعدما 
شاهدوا ما آل إليه حال إبليس» وما شاهدوه 
من سقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة 
الإبليسية» فالملائكة لما شاهدوا ذلك زاد 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 

الخلق» باب صفة إبليس وجنوده #/ 21198 

رقم 8:99 
(؟) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 

والحكمة والتنزيل .771//١‏ 





خوفهم وخضوعهم لله عز وجل؛ ففي ذلك 
زيادة حرص وخوف وتذلل لخالق الكون. 

ثالثا: ابتلاء واختبارء فالغاية من خلق 
إبليس أن يمتحن الله به العباد» فيكون 
ابتلاءً» واختباراء وامتحاناء فمن تبعه فيكون 
معهء ومن اتتخذه عدوًا كما أمر الله دخل 
الجنقء فهذه من أهم الحكم؛ ليميز الخبيث 
من الطيب» ويجازي كلا بعمله» بعد أن بين 
لهم الطريق الصواب. 

رابعًا: أراد الله عز وجل من خلقه لإيليس 
أن يجعله عبرة لمن خالف أمره. وتكبر عن 
طاعته؛ وأصّر على معصيته» فكما جعل آدم 
أبا البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى 
أمرهء ثم تاب وندم ورجع إلى ربهء جعل 
هذا الأب -إبليس أبي الجن- عيرة لمن 
آصر وأقام على ثليه - 

خامسًا: من الواضح أن خأق الضدين 
من كمال حسن ضده. فالضد إنما يظهر 
حسنه بضدهء فلولا القبيح لم تعرف فضيلة 
الجميل. 

سادسًا: أن المحبة والإنابة والتوكل 
والصبر والرضا ونحوها أحب أنواع العبودية 
إلى الله سبحائه» وهذه العبودية إنما تحقق 
بالجهاد وبذل النفس لله تعالى» وتقديم 
محبته على كل ما سواه» فالجهاد ذروة سنام 
العبودية وأحبها إلى الرب سبحانه؛ فكان في 
خلق إبليس وحزبه قيام سوق هذه العبودية 


بمجاهدة النفس» وطاعة الله عز وجل. 

سابعًا: إن في خلق من يعادي رسل الله» 
ويكذبهم» من تمام ظهور آياته وعجائب 
قدرته ولطائف صنعه. 

ثامنًا: إن المادة التي خلق منها إبليس 
عليه لعنة الله عز وجل هي المادة النارية» 
وهذه المادة فيها الإحراق والعلو والفساده 
كما وفيها الإشراق والإضاءة والنور» 
فأخرج منها سبحانه هذاء وهذاء كما أن 
المادة الترابية الأرضية فيها الطيب والخبيث 
والسهل والحزن والأحمر والأسود 
والأبيضء فأخرج ذلك منها كله حكمة 
باهرة» وقدرة قاهرة» وآية دالة على أنه ليس 
كمثله شيء: وهو السميع البصير. 

تاسعًا: إن خلق إبليس فيه من الدلالة 
الواضحة على حلمه» وصبرهء وأناته» وسعة 
رحمته» وجوده؛ فاقتضى ذلك كله خلق من 
يشرك به» ويضاده في حكمه؛ ويجتهد في 
سخالافف وهو بالحقابل يسوق إلبه افراع 
الطيبات» ويرزقه: ويعاقبه» ويمكن له من 
أسباب ما يتلذذ به من أصناف النعم» ويظهر 
بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره 
وشركه وإساءته» فلله الحمد على حلمه 
وصبره. 


الشسطان 


ثالنًا: تمرد الشيطان وخروجه عن 
الطاعة: 

خلق الله إبليس وهو أكبر الشياطين» 
وكان يعيد الله مع جملة الملائكة» وكان 
بعلم الله يخفي نزعة التمرد» والقرآن يقص 
لنا كيف كانت بذاية معصية الشيطان» فقد 
بين الله عز وجل الغاية من الخلق» فقال في 
كتابه العزيز: أوَمَاحَلَنْتٌ َل وَالإنى إلا 
يدون 4 [الذاريات: ”0]. 

فإن من مظاهر عبادة الله طاعة أوامره, 
ومخالفة أوامر الله تعالى هي المعصية 
والفسوقء وهي الطريق إلى الكفر والعياذ 
باللهء ومن هنا فإن العبادة هي طاعة 
المخلوق لأوامر خالقه» وإبليس عصى 
أوامر الله أما كيف بدأ إبليس معصيته لله. 

فقد بين ذلك في القرآن الكريم» فيقول 
الله عز وجل: واد ملا لمَهِكَوَ أُسْجُدُوأ 
مم مسمَدُا إلا ئيس أن وسكي 6 ين 
الكيزيت 4 [البقرة: 6]. 

فكان بداية كفر إبليس» إذ رفض طاعة 
الله عز وجل» ورفض السجود لآدم؛ فكانت 
بداية التمرد والمعصية» وكان سبب رفضه 
السجود لآدم عليه السلام هو الاستكبار» 
وقد صرح اللعين بهذا المعنى» فقال تعالى 
على لسانه: «إقَالَ أنأ حي مَنْهُ قدت ين نار 
وََلَقتَمين يلين 4 [الأعراف: 17]. 

وقال أيضًا: #أمَأْسْجْدَلِمَنَ حَلنَتَ دنا 4# 
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[الإسراء: 501]. 

لذلك عاقب الله عز وجل إبليس على 
تمرده وعصيانه بالهبوط من ملكوت 
السموات إلى دركات الأرض. 

يقول تعالى: «ٍ ثَالَ كمي ينها مَمَايَكونٌ 
[الأعراف: 17]. 

أي: اهبط من الجنة؛ فليس لك أن تستكبر 
فيها عن طاعتي وأمري. قال الزجاج: إن 
إبليس طلب التكبرء فابتلاه الله تعالى بالذلة 
والصغاد0©. 





الشيطان والأنبياء 

ذكر القرآن الكريم موقف الشيطان من 
الأنبياء عليهم السلام» موقفه من آدم عليه 
السلام» وموقفه من يوسف عليه السلام» 
موسى عليه السلام؛ وموقفه من الرسول 
الكريم عليه السلام. 
أولا: موقف الشيطان من آدم وحواء: 

خلق الله عر وجل آدمء وكرّمه ورفع 
من شأنه» وأمر الملائكة بعد خلقه بالسجود 
لهء فقال تعالى: 8 وَإِدْ كنا لْمكيكَة أَسَجُدُوأ 


دم مَسَجَدُا إل ليس أب وأستَكرٌ و من 


ألْكَبِيت © [البقرة: 000 

تعظيمًا وتشريفًا له» فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون إلا إبليس أبى استكبارًا منه 
على آدم عليه السلام» فسأله الله عز وجل 
عن سبب امتناعه عن السجود. 

قال تعالى :"إل مَا معد ألَامَسهْ؛ نك 
َل أتأ حَي نه حَلَقَيّقن ين نار وَحَلْقَهُهمن ين © 
[الأعراف: 17]. 

فقال الله عز وجل له: 8ل دَلَ خط يِتبَاممَا 
كن آك أن نكر وها تحرج نك و ناصرق © 
[الأعراف: 17]. 

أي: من الجنة!"©: فطّرد لعنه الله من 
الجنئةء وكان هذا سببًا لكراهية إبليس لآدم 


(5) انظر: المصدر السابق 478/7. 


وذريته» وعداوته لهمء فتوعد إبليس آدم 
وذربته من بعده بالعداوة والإغواى في 
تكون نهايتهم كنهايته جهنم» وبئس المصير» 
فقال تعالى: 9 قَالَ أَرمِينَكَ مدَاالِى كرمتَ 
دُوَصتَم إِلَاقِيِلا © [الإسراء: ؟5]. 

وأمر الله عز وجل آدم وزوجه حواء 
أن يسكنا الجنة» كما جاء في قوله تعالى: 


ولا 6] لتق لت وكنة لل ولا 


ا 07 


عِنْهَا ركذا حَيْتُ سِنْتُمَا ولا تقريا هاو الشّجِرة 
عونا ين ألطَلِينَ © [البقرة: :]. 

وبين سبحانه الميزات التي سيحصل 
عليها آدم عليه السلام» فقال جل جلاله: 
«إوَّك ألا جوع فَاءلاتعي 1#طه:١11].‏ 

ففي الجنة طعام يكفيك؛ وكساء يسترك» 
وماء تجده دائمّاء لا يصيبك ظمأء وليس 
فيها تعب» وكل ما فيها مباح لك عدا شجرة 
واحدة» لا تقترب منهاء ولا تأكل ثمارهاء 
كما وحدّره سبحائه وتعالى وحذر حواء 
من عدوهما إبليس» فقال تعالى: 9 فَثْلَنَا 


لسسع ا ع سه سوطة 6م 39 مس اه ار رك 
ينادم إنّ هنذًا عدو لَك وَلِرَوجِلك فلا ريحم 


سر ون سي 


مِنَالْجَنَّةِ فتشيّح #[طه: .]1١0‏ 

وقتها استغل الشيطان هذا الأمر في 
الانتقام من آدم عليه السلام» وكانت بداية 
معصية آدمء فالشيطان حين أراد أن يغوي 
آدم وحواء بأن يأكلا من الشجرة؛ وأن يعصيا 
الله عز وجلء قال لآدم كما يروي لنا القرآن 


الشسطان 


الكريم: وَل يكم هَل دك عل سجر 
كلد وَملْك لَابلَ 4 [طه: .]1٠١‏ 

فرعَبه إبليس في دوام الراحة بقوله: 
كل أَدك عل سَجَرة للد 4 وفي انتظام 
المعيشة بقوله: وماك لَايبَلَ 4 فكان 
الشيء الذي رغب الله آدم فيه هو الذي رغبه 
إبليس فيه إلا أن الله تعالى وقّف ذلك على 
الاحتراس عن تلك الشجرة وإبليس وقفه 
على الإقدام عليها'''. 

وقال سبحانه وتعالى : مأتادَلَهُمَا لطن 
لضن عَدُق ولك في لض متكت ولك 41 
[البقرة: 5"]. 

قرأها الجماعة ظآتآدَلَهْمَا 4 أي: 
استزلهماء وأغواهماء وهو من قولك: 
زلّ في دينه إذا أخطأء وعلى قراءة حمزة 
«فأزالهما»”': نحاهماء أي: بمعنى الزوال 
عن المكان. والخروج منه1". 

وقال تعالى في كتابه العزيز: ([ وسوس 
كما ألقَيْطنٌ برق قم ما وبر عَنْبُمَا من 
سَوْءَتِهمَا وال ما تنا وكا عنْ عزو الشّجرَة 
لكك كك مَلَكي ميان لين #[الأعراف: 
]. 

وقول الحق سبحانه وتعالى لوسوس» 


.715 /" انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١ 

(5) انظر: النشر في القراءات العشرء ابن الجزري 
دالت 

انظر: الدر المنثور» السيوطي /١‏ 170. 
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يدل على أن الحديث دار همسا بصوت 
خافت» والوسوسة إغراء بارتكاب الشر» 
يكون حديثئه بصوت عالء ولكن الحديث 
في الشر والغواية لا تتم إلا همسا بصوت 
خافت 37 

واختلف في كيفية وسوسة الشيطان 
لآدم» فإبليس طرد من الجنة» وآدم داخل 
الجنة»ء فكيف وسوس إليه وهو خارج 
الجنة؟ وأجيب عن ذلك بعدة أمور منها: 

.١‏ كان إبليس يوسوس لآدم عليه السلام 
من الأرض إلى السماء وإلى الجنة 
بالقوة الفوقية التي جعلها الله تعالى له. 
؟. أن آدم وحواء ربما قربا من باب الجنة» 

وكان إبليس واققًا من خارج الجنة 

على بابهاء فيقرب أحدهما من الآخرء 

وتحصل الوسوسة هناك7". 

وهناك العديد من الروايات التي قد يتبادر 
إلى الذهن منها أن حواء هي من أغوت آدم» 
لكن الله عز وجل برأ حواء من هذء التهمةء 
قبطن 4. 

فالشيطان هو الذي زين المعصية لآدم 
كما زينها لحواء» أي: أن الشيطان هو الذي 


)١١‏ انظر: الدر المصون» السمين الحلبى 
5/5 فتح القديرء الشوكاني 2195/7 


(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 1177/15 لباب 
التأويل» الخازن ."8/١‏ 





قام بإغواء آدم وحواءء» ولم تقم حواء بإغواء 
آدم على المعصية» فالغواية جاءت من 
الشيطان للاثنين معًا/. 

ولكن كيف استطاع الشيطان أن يخرج 
آدم وحواء من الجنة مع علم آدم بعداوة 
إبليس له قبل إغوائه. لعل السبب يرجع إلى 
أن إبليس لقي آدم مرارًا وتكرارّاء ورعّبه في 
الأكل من الشجرة بطرق كثيرة؛ وبالتكرار 
والمواظبة على الطلب أثَّر كلامه على آدم 
عليه السلام). 

وحلف لهما كما يروي القرآن 0 
(نتستفنا إن لكا ين التسييت4 
[الأعراف: .]7١‏ 

أي: أقسم لهما أنه يريد لهما النصح» 
وصدقا القسمء وصدقا الشيطان في أنه 
يريد لهما الخيرء ولذلك عاتب الله سبحانه 
وتعالى آدم وحواء بأنهما صدقا قسم إبليس» 
مع أنه جل جلاله قد بين لهما أن إبليس عدو 
لهما لا يريد لهما الخير» وذلك في قوله 
تعالى: ط َادَهمَا يمآ أل أَنَكْمَا عن يكن 
الشَّجَرةَ وأقل نمآ إن مين لكا عدو 0 
[الأعراف: ؟7]. 

وبذلك استطاع إبليس أن يقنع آدم أن 
الله قد منعه من الأكل من الشجرة؛ لأنه لا 
يريد له الخيرء وذلك حتى نفطن إلى طريق 


() انظر: عداوة الشيطان للإنسان» الشعراوي 
لق 
(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 718/15. 


إبليس في الغواية» فلا خير في خير يؤدي 
إلى النار والمعصية, ولا شر في شر يؤدي 
إلى رضوان الله والجنة. 
ثانيًا: موقف الشيطان من يوسف عليه 
السلام: 

الشيطان هو مدبر الفتن والمفاسدء كان 
له حضور واضح في مسيرة الأنبياء» ومن 
هؤلاء الأنبياء الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم يوسف عليه السلام» وقد ذُكر 
الشيطان في قصة يوسف عليه السلام ثلاث 
برانت: 

أولا: كان دور الشيطان في بداية قصة 
يوسف عليه السلام بارزّاء يرويه لنا القرآن 
الكريم في قوله تعالى: مال يقلا تَتصصَ 
دياك عَكَ خوك مبَكيدُوا لَك كَِدإنَالتيِطنَ 
لاضن عَدُويِيتٌ 4 [يوسف: 0]. 

فقد فهم يعقوب عليه السلام من رؤيا""' 
ابنه الصغير يوسف عليه السلام أنه سيكون 
له شأن عظيم في كبره» وأن الله عز وجل 
سيصطفيه للرسالة» ويميزه على إخوته» 
فخاف عليه من حسد إخوته -والحسد هو 


)١(‏ وقد جاء ذ في القرآن الكريم أن يوسف رأى في 
منامه أحد عشر كوكيًا نزلت من السماء ومعها 
الشمس والقمرء فسجدوا ل وقال أهل 
التفسير أن النجوم في التأويل إخوته» وكانوا 
أحد عشر رجلاء والشمس أبوه» والقمر أمه 
وقيل : خالته؛ لأن أمه كانت قد توفيت. 
انظر: لباب التأويل» الخازن .61١/7‏ 


الشطان 


مرض نفسي خطير- والذي يدفعهم عليه 
الشيطان» الذي يحرك النفوس الضعيفة» 
ويوغر الصدورء ويشعل نار العداوة 
والبغضاء بين الإخوة والأحبة» فعداوة 
الشيطان ظاهرة واضحة لما فعل بآدم عليه 
السلام وحواءء فلا يألوا جهدًا في إثارة الفتتن 
بينهم حتى يحملهم على الكيد'"'ء لذلك 
أمر يعقوب عليه السلام أبنه يوسف عليه 
السلام أن يكتم رؤياه عن أخوته؛ لأن رؤيا 
الأنبياء وحي من الله عز وجل» فلا يحدثهم 
بهاء وعلل ذلك بقوله: إن الشَّيِطنَ لاضن 
عَدُوييتٌ 4 ليوسف: 6]. 

فكأن يوسف عليه السلام استغرب أن 
يصدر ذلك عن إخوته الناشئين في بيت 
النبوة» فبين له أنه ما حذره إلا من نغ 
الشيطان في نفوس أنحوته'”» الذي قال 
عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: (إن 
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» 
وإنى خشيت أن يلقى فى أنفسكما شيئًا)'. 

وقد حدث ماخشيه يعقوب عليه السلام» 
فتآمر الإخوة على يوسفء وكادوا يتفقون 


(0) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 3166/8 
مدارك التنزيل» النسفي 7”/ 90. 

() انظر: إرشاد العقلٍ السليم» أبو السعود 
5/4 ”ء لباب التأويل» الخازن 517/9 
التحرير والتنوير» ابن عاشور /1١7‏ 115. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحد كتاب 
الاعتكاف. باب ؤتازة المرأة زوجها في 
اعتكافه 7/ 50 رقم 8" ا 
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على قتله؛ لتزول العقبة بينهم وبين أبيهم» ثم 
قرروا العدول عن قتله والاكتفاء بإبعاده. 

قال المولى عز وجل: 8 فل لمهم 
01 سق ,نقذ بين الجن 11 
بَعَضُ التَنَيَارََ إن كَُمّمٌ فَعِِنَ © [يوسف: 
.]١‏ 
الخطوة الأولى في المخطط الشيطاني في 
إبعاد النبي يوسف عليه السلام؛ والانحراف 
به والهجوم عليه بوساوس الشيطان لعنه 
الله. 

ثم يوضع الفتى المبتلى يوسف عليه 
السلام في البثر بعد أن أجمعوا على التخلص 
منه» ثم يساق إلى سوق العبيد ليستقر كعبد 
في قصر رئيس وزراء مصرء ويمر في محن 
عظامء من أبرزها إغراء امرأة العزيزء وكيد 
النسوة» ليوضع بعدها في السجن ظلمًا 
وبهتانًا على الرغم من ثبوت عفته وبراءته. 
في السجنء وقد أوتيّ من العلم بتفسير 
الرؤيا ما لم يوت أحد في زمانه» ودخل 
السجن مع يوسف قُتيان. 

قال أحدهما ليوسف عليه السلام: إني 
رأيت في المنام أني أعصر عنيًا ليصير خمرًا. 

وقال الآخر: إني رأيت أني أحمل فوق 
رأسي خبرًا تأكل الطير منه. 


أخبرنا يا يوسف بتفسير مأ رأيناء إنا 





نراك من الذين يحسنون في عبادتهم للهء 
ومعاملتهم لخلقه. 

فكان تفسير يوسف عليه السلام للأول: 
بأنه يخرج من السجنء ويكون ساقي الخمر 
للملك. وأما الآخر الذي رأى أنه يحمل 
على رأسه خبرًا فإنه يُصْلب ويثْرك» وتأكل 
الطير من رأسه(©2. 

ويأتي الأمل لسيدنا يوسف عليه السلام» 
بعدما فسر لأحد السجينين أنه سيكون 
مقربًا من الملك» فأوصاه بتذكيره بحاله وما 
حدث له. وعلمه بالرؤياء لعله يفرج عنهء هنا 
يتدخل الشيطان مرة أخرى محاولا الكيد 
بسيدنا يوسف» والبقاء به في السجن. 

قال تعالى في ذلك: لإوَكال كط ند 
5 ميس و ساي 
َلقَّيِطَنُ وكُرٌ رَيْه هيت فى ألسْجَنِ بِضْمٌ 
سي مج اديه 4]. 

أي: أن الشيطان أنسى الساقي تذكير 
سيده بأمر يوسف عليه السلام» فبقي في 
السجن مظلومًا منسيًا0". 

وقيل: إن المعنى أن الشيطان أنسى 
يوسف ذكر ربه وهو الله عز وجل» فعاقبه 
الله تعالى بإبقائه في السجن بضع سنين» 
فهو استحق هذا العقاب؛ لأنه توسل إلى 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

89+ فتح القديرء الشوكاني */ ث3 


صفوة التفاسير» الصابونى 80//7. 
(؟) انظر: المناره محمد رشيد رضا .70/8/1١7‏ 


الملك لإخراجه» ولم يتوكل على الله عز 
220 
وجل30. 
لكن الراجح القول الأول» فالناسي هو 
الناجي من السجن -الساقي- على رأي 
جمهور المفسرين”". 
وتدخل الشيطان في عملية النسيان 
مذكور في أكثر من موضع في القرآن الكريم. 


004 95 


قال تعالى: «إْوَإمًا ينك ليطن دلا 


حت 


مم الور ليت 4 


مارم وس مام 


تقعد بعد الأكرئ 
[الأتعام: 34]ء 

وقال أيضًا في قصة موسى عليه السلام: 
قَالَ أَرَمَيْتَ إِذ ويا إل أَلصَّحْرَةَ فَإِنْ ضِيثٌ 
َقْوتَ ومَآأنسينيةٌ إلا ليطن أن دك وَأقهدَ 
سَِهُ ف الْسحْرِعَبًا © [الكهف: *1]. 

وللإمام الرازي رأيّ في تسبب الشيطان 
في النسيان حيث قال: «الشيطان يمكنه إلقاء 
الوسوسة» وأما النسيان فلاء لأنه عبارة عن 
إزالة العلم عن القلب» والشيطان لا قدرة له 
عليهء وإلا لكان قد أزال معرفة الله تعالى 
عن قلوب بني آدم7. 

ثالنًا: كانت قصة يوسف عليه السلام 
مليئة بالمحن والابتلاءات» وكان كيد 
الشيطان واضحًا في قصته» وعندما يجتمع 
يوسف عليه السلام بأهله في نهاية القصة 
)١(‏ انظر: فتح القديرء الشوكاني */ 0”. 
(7) انظر: تفسير القرآن العظيمم ابن كثير 5/ 241 


الدر المصون. السمين الحلبى 5/ .6٠١‏ 
() مفاتيح الغيب 557/148. ١‏ 


الشسطان 


يَرْجِع سبب محتته الأولى إلى الشيطان. 
قال تعالى على لسان نبيه يوسف عليه 
يك َال يكبت هذا تاريل فقعت من قل 
د لها رق حَفًا وَقَدَ عسو بج لذ حرق 
لطن بين وين حوفت درق ليف لْمَا 
1 َه هوَاْمَلِ كم 6 [يوسف: .]٠٠١‏ 
هذا هو الشيطان بحضوره الماكر والذي 
يبوء بالخسران أمام فتى رباني تقي صابر 
ممسك بأطراف الإحسان جميعًا من ين 
عِبَاونا آلْصُخْلَوِيتَ # [يوسف: + 1]. 
ثالنًا: موقف الشيطان من أيوب عليه 
السلام: 
لقد كانت حياة الأثبياء دروسًا وعبرًا 
لأولي الأبصارء ابتلاهم الله عز وجل بأنواع 
الشدائد والبلاياء فصبروا على ذلكء فهذا 
نبي الله أيوب عليه السلام من ذرية يعقوب 
عليه السلام» اصطفاه الله عز وجل بالنبوة» 
وآناه جملة عظيمة من الثروة في الأموال 
والأولاد» كان شاكرًا لأنعم الله» مواسيًا 
عباد الله بَرَا رحيمّاء لم يؤمن به سوى ثلاثة 
ل 
وقد ابتلي نبي الله أيوب عليه السلام في 
جسده. وماله» وأهله» وسلم دينه ومعتقده» 
(5) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 2605/5 
الجامع لأحكام القرآن, القرطبي .7١8/10‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


دك ا 


حفالشين 


فقد حصل لأيوب عليه السلام نوعان من 
المكروه. 
قال تعالى : «ل ودح دص دنا لوب إذ تاد وي 
أن مس اتيب وعدا © [ص: .]4١‏ 
فالله عز وجل يخاطب في هذه الآية نبيه 
محمدًا صلى الله عليه وسلم قائلًا له: اذكر 
يا محمد صبر أيوب عليه السلام» فقد ابتلاه 
الله عز وجل بأنواع البلايا فصبرء فاصبر كما 
صبرء فقد أصيب أيوب بالنصب والعذاب» 
فالنصب: هو المشقة والعناء والأمراض» 
والعذاب: زوال الخيرات وحصول 
المكروهات بذهاب وهلاك ماله وولده2"0. 
وقد ظهر ذلك واضحًا من قول نبي الله 
أيوب عليه السلام؛ ونسب ما أصابه من بلاء 
إلى الشيطان» فالشيطان كان له دور في ذلك» 
ولأهل التفسير في هذا الموضع قولان: 
القول الأول: إن الآلام والأسقام 
الحاصلة لأيوب عليه السلام إنما حصلت 
بفعل الشيطان» حيث قيل: إن إبليس لعنه 
الله سمع تجاوب ملائكة السموات بالصلاة 
على أيوب حين ذكر ربه وأثنى عليه؛ فأدرك 
إبليس الحسدٌ والبغيُ» فسأل الله عز وجل 
أن يسلطه عليه ليفتنه عن دينه» فسلط على 
ماله دون جسده وعقله» فأذهب الله ماله 


)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي 2159/7 معالم 
التتزيل» البغوي 0/7/5 الجامع لأحكام 


القرآن» القرطبي 2508/0 مفاتيح الغيب» 
الرازي 57 7957/7. 





كله فشكر أيوب ربه عز وجلء ولم يغيره 
ذلك عن عبادة ربه سبحانه» وقال لله ما 
أعطى ولله ما أخذ. فسأل إبليس الله عز 
وجل أن يُسلطه على ولده» فأهلك ولده.» 
فشكر أيوب ربهء ولم يغيره ذلك عن عبادة 
ربه تعالى. 

فسأل إبليس الله أن يسلطه على جسده. 
فسلط عليه دون لسانه وقلبه وعقلهء فجاءه 
وهو ساجد فنفخ في مِنْخره نفخة اشتعل 
منها جسده؛ فصار أمره إلى أن تناثر لحمه» 
فثبت أيوب عليه السلام سبع سنين» ولم 
يصبر عليه أحد إلا امرأته. 

فجاء الشيطان إلى امرأته» وقال: لو أن 
زوجك استعان بي لخلصته من هذا البلاء» 
فذكرت المرأة ذلك لزوجهاء فحلف بالله: 
لكن عافاه الله ليجلدنها مائة جلدة» وقتها قال 
أيوب عليه السلام: «إأَنّ مَسّىَ برضب 
وعدا #. 

فأجاب الله دعاءه» وأوحى إليه أن 
اركض برجلكء فأظهر الله من تحت رجله 
عينًا باردة طيبة» فاغتسل منها. 


5 0 1 طع سم 002 و« سخ مور 
لت نيا لت نلك من عه مهي 


وَوَكرَ دول لدبب »© [ص: 47- 4]. 
فأذهب الله عنه كل داء في ظاهره وباطئه» 
ورد عليه أهله وماله» ورفع الله عنه ما كان به 


من بلاء(23. 


القول الثاني: إن الآلام والأسقام التي 
حصلت لأيوب عليه السلام إنما حصلت 
بفعل الله» والعذاب المضاف إلى الشيطان 
هو عذاب الوسوسة» وإلقاء الخواطر 
الفاسدة» فالله عز وجل لا يسلط الشيطان 
على أنبيائه؛ ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم 
وطره» فالشيطان لا يمكن أن يكون هو من 
قام بذلك» فلو جاز ذلك لظن بعض الناس 
أن حصول الموتء والحياةء والصحة؛: 
والمرض من الشيطان. 

فلعل الواحد منا إنما وجد الحياة بفعل 
الشيطان» ولعل كل ما حصل عندنا من 
الخيرات والسعادات» فقد حصل بفعل 
الشيطان» كما أن الشيطان لو قدر على ذلك 
فلم لا يسعى في قتل الأنبياء والأولياء؟ ولمَّ 
لايخرب دورهم؟ ولم لايقتل أولادهم؟ 

وقد جاء فى الكتاب العزيز أنه لا سلطان 
على عبات إلا بالوسومة قعسي!6. 

قال تعالى: 8[ وَكَالَ ألشَممآً 
لْأْمَرُ إِرك الله وَمَدَسَكْمْ وَعْدَ َل وود 
التخصطة ركه فشكن له 


)١‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب 1705/1١‏ المحرر الوجيزء ابن عطية 
05 0. مفاتيح الغيب» الرازي 795/55 

22( انظر: الكشاف» الزمخشري 0 مفائيح 
الغيب» الرازي 0795/75 الجامع لأحكام 


القرآن» القرطبي 704/15. 


ع 25 24رايع 
ف 


9 


نهد 9 


الشيطان 
بط مث رعو 


أن معو َاستَيتعز لي فلا مَنوسُونٍ ولوموا 
أنَشُسَحكُم 1#إبراهيم: 17]. 

وإنما نسب نبي الله أيوب عليه السلام ما 
أصابه إلى الشيطان؛ لأنه أراد ما كان يوسوس 
به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من 
بلاء» ويغريه على الكراهية والجزعء فالتجأ 
إلى الله في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو 
بتثبيته على الصبر على ما أصاب!". 

كما أن علة نبي الله أيوب عليه السلام 
كانت شديدة الألم» » ثم طالت مدة تلك 
العلة» واستقذره الناس.ء ونفروا عن 
مجاورته» ولم يبق له شيء من الأموال 
البتق» وامرأته كانت تخدم الناس» وتحصل 
له القوت» ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى 
أن منعوا امرأته من الدخول عليهم» و 
الاشتغال بخدمتهه". 

والشيطان كان قد تعرض لأهلف 
ووسوس لهمء وطلب منه أن يشرك بالله» 
ويذكره النعم التي كانت والآفات التي 
حصلتء وكان يحاول دفع تلك الوساوس» 
فلما قويت تلك الوساوس في قلبه خاف 
وتضرع إلى الله وقال: إلنِ مم يطح 
يِنْضَب وَعَذَابٍ 4 لأنه كلما كانت تلك 
الخواطر أكثر كان ألم قلبه منها أشد» فكان 
يشتكي إلى الله فعل الشيطان» الذي كان 


(0) انظر: الكشافء الزمخشري 91//4. 
(4) انظر: مفاتبح الغيب» الرازي 8917//77. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 1 


حف الشين 


أشد عليه من مرضه7". 

والرأي الثاني هو الراجح؛ على الرغم 
من ذكر الكثير من أهل التفسير للرأي الأول» 
وقد رد ابن العربي على من قال به فما ذكره 
المفسرون من أن إبليس كان له مكان في 
السماء السابعة فقول باطل؛ لأنه أهبط منها 

بلعنة وسغط إلى الأرضء فكيف يرقى إلى 

محل الرضاء ويجول في مقامات الأنبياء» 
ويخترق السموات العلىء» ويعلو إلى السماء 
السابعة إلى منازل الأنبياء» فيقف موقف 
الخليل؟! 

أما أنه طلب من الله أن يسلطه على أيوب 
عليه السلام فلا يصح؛ لأن الله عز وجل 
لا يكلم الكفار الذين هم من جند إبليس 
الملعون» فكيف يكلم من تولى إضلالهم؟! 
وأما قولهم: إن الله قال قد سلطتك على ماله 
وولدهء فذلك ممكن في القدرة» ولكنه بعيد 
في هذه القصة» وكذلك قولهم: إنه نفخ في 
جسده حين سلطه عليه» فهو أبعد» والباري 
سبحانه قادر على أن يخلق ذلك كله من غير 
أن يكون للشيطان فيه كسب حتى تقر له 
-لعنة الله عليه- عين بالتمكن من الأنيياء 
في أموالهم وأهليهم وأنفسهم'". 
رابعًا: موقف الشيطان من موسى عليه 


.605/5 انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
١ 1 





السلام: 
لقد كان للشيطان دور مع سيدنا موسى 
عليه السلام توضحه لنا الآيات الكريمة. 
قال تعالى: وا عل 
يَنْ أَهلهًا فَوَجَدَ جد فبا نجل يَقْتَيِكَانِ هنذا من 
كنب ونان عور انق رع عوم يطرش قن 


3 ا 
000 


عَلَ الى مِنْ عَدُقِي وكرَه موب فَعَصن حلي َال 
عدا ون عَمَلِ القَِطن" إن عدو مُضِلٌ مين 
[القصص: .]١١6‏ 

فيروى أن موسى عليه السلام بعدما بلغ 
أشده» -أي: : من ثلاثين إلى إلى أربعين سنة 1 
دخل المدينة التي كان يسكنها فرعون؛ وهي 9 
قرية على رأس فرسخين من مصرء وقال 
الضحاك: هي عين شمس!*) 
أهلهاء متتصف النهار وقت القيلولة» وقيل: 
مابين المغرب والمفء, 

«وسبب دخول المديئة في ذلك الوقت 
أن موسى كان يسمى ابن فرعون» وكان 
يركب في مراكب فرعونء» ويلبس لباسه. 
فركب فرعون يومًا وكان موسى غائبّاء فلما 
جاء قيل له: إن فرعون قد ركب» فركب 
موسى في أثره؛ فأدركه المقيل بأرض مَنْف» 
فدخلها وليس في أطرافها أحدء وقيل: كان 


لموسى شيعة من د بني إسرائيل يسمعون منه» 


» فى وقت غفلة 


() انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 197/4. 
(5) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 6 7/ 0/85. 
(5) انظر: تفسير السمرقندي .501١/7‏ 


ويقتدون به» فلما عرف ما هو عليه من الحق» 
رأى راق فرعون وقومه» فخالفهم في دينه» 
حتى أنكروا ذلك منهء وخافوهء وخافهم» 
فكان لا يدخل قرية إلا خائفًا مستخفيًا على 
حين غفلة من أهلها»(". 

فوجد فيها رجلين رجل من شيعته أي: 
من بني إسرائيل على دينه» ورجل آآخر عدوه 
على غير دينه. يقال: إنه من القبط''"» وكانوا 
في حالة صراعء فطلب الرجل الذي من 
شيعة موسى النصرة منه ضد عدوه القبطي» 
فضربه موسى عليه السلام بكفه ضربة في 
صدره؛ فقتله» ولم يتعمد القتل» ثم ندم على 
قتله» وأرجع ذلك إلى وسوسة الشيطان. 

قال القشيري: «فقد تمنى موسى أن لو 
دفعه عنه بأيسر مما دفعه» ولم ينسب القتل 
إلى الشيطان» ولكن دفعه عنه بالغلظة نسبه 
إلى الشيطان بأن حمله على تلك الحدة)”". 

وإنما جعل قتل الكافر من عمل 
الشيطان» وسماه ظلمًا لنفسه واستغفر منه؛ 
لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل» فكان ذنبًا 
يستغفر منه» وعن أبن جريج أنه قال: ليس 
لنبي أن يقتل ما لم يؤمر'*'» ثم تاب موسى 


"09/9 لباب التأويل» الخازن‎ )١( 

(5) انظر: تفسير السمرقندي »50١/17‏ الكشاف» 
الزمخشري 98/7" 

(9) لطائف الإشارات 1//9. 

(4) انظر: الكشافء الزمخشري 948/7 أنوار 
التنزيل» البيضاوي 1/4 . 


الشسطان 


عليه السلام عما جرى على يده» واستغفر 
ربهء وأخبره الله عز وجل أنه غفر له. 

وبعد بيان دور الشيطان في قتل الغلام 
على يد موسى عليه السلام يتأكد لنا عداوة 
الشيطان للإنسان بشكل عامء وخاصة 
الأنبياء؛ لأنهم أصحاب رسالة» فهم ألد 
أعداء الشياطين» فكلما اقترب العبد من ربهء 
ابتعد عن الشيطانء وبالتالي زادت العداوة 
بينهماء والأثبياء هم أقرب الناس مكائة من 
الله حيث العصمة» والمعجزة» والتأييد» 
والنصرة. 

وقد بين الله تعالى أنه ما من نبى على مر 
الزمان بعثه الله إلا وكان له من الشياطين 
زمرة تناصبه العداء»ء وتمشي في طريق حربه 
والكيد له. شياطين من الجن» وشياطين من 
الإنس» يعملون سويًا على محاربة الحق. 

قال تعالى: «إوَكدَِكَ جََلنَا لِملِ بي 
عَدُوَا مّيِْينَ لاض وَألِْنَ بوي بَعَصّهُمْ إل 
بَْضٍ محر فَالْعولٍ وما ولو َأ َي ماماو 
دوهع وَمَايفْرُفسك 40559 [الأنعام: 117]. 
خامسًا: موقف الشيطان من الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم: 

تبين لنا مما سبق موقف الشيطان من 
هؤلاء الأنبياء» فالشيطان أشد عداوة للأنبياء 
والرسل؟ لأنهم هم خاصة الله من خلقه» 
فهم حملة رسالة من الله عز وجل؛ ولقد 


لله ١000.‏ .الالاانالا 15د 


حف الشين 


كان للشيطان موقفه العدائي من الرسول 
صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. 

قال تعالى: #إ وَإِدْ يَتَكْد بِكَ لين كمروأ 
لِيْتْوَكَ أ ينَتُلُوكَ أذ مخْرجوك ويسكروت 


"مله جر التكرة 406 


ايو ممو 


شو 2 
وتمّكٌ الله وألَهُ حير 


ود 
[الأنفال: "]. 


فقد نزلت هذه الآية في شأن اجتماع 
قريش في دار الندوة» جاء في كتب التفسير 
أن نفرًا من قريش ومن أشراف كل قبيلة 
اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» واعترضهم 
إبليس في صورة شيخ جليل؛ فلما رأوه 
قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد» 
سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضر 
وأنصحكمء فسمحوا له بالدخول» فدخل 
معهم فقال: انظروا في شأن هذا الرجل» 
فوالله ليوشكن أن يواتيكم في أمركم بأمرهء 
فقال أحدهم: احبسوه في وثاق» ثم تربصوا 
به المنون حتى يهلك» كما هلك من كان قبله 
من الشعراءء فقال عدو الله الشيخ النجدي: 
لاء والله ما هذا لكم برأي» فانظروا في غير 
هذا الرأي» فقال قائل: فأخرجوه من بين 
أظهركم فاستريحوا منه» فإنه إذا خرج لم 
يضركم ما صنع وأين وقع. 

فقال الشيخ النجدي: لاء والله ما هذا 
لكم برأيء ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة 
لسانه وأخذه القلوب بما تستمع من حديثه. 

قالوا: صدق والله فانظروا رأيًا غير هذاء 





فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما 
أرى غيره: قالوا: وما هذا؟ 
شابًا مهدّاء ثم يعطى كل غلام منهم سيقا 
صارماء ثم يضربوه ضربة رجل واحدء فإذا 
قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن 
بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها. 

فقال الشيخ النجدي: هذا والله هو الرأي 
القولء لا أرى غيره» فتفرقوا على ذلك وهم 
مجتمعون له فأتى جبريل عليه السلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن 
لا يبيت في مضجعه: وأخبره بمكر القوم» 
فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك في 
الخروج وأمرهم بالهجرة7". 

فهذه الراوية تبين عِظم عداوة الشيطان 
-لعنه الله- للرسول صلى الله عليه وسلم. 

ولقد قرر الله عز وجل في كتابه العزيز أن 
الشيطان له دور إغواء الرسل. 

قال تعالى: «إوبا أرَسَلنَامِن مَك من 
يسول وَلَامَْ لإا نَأل القَيِطَنُ ف 


و 
أ عد عو مجو سن شك 244 4 بر ياه 
ميق فينسخ الله ما يلقى الشيطدن ثم 


تسكع ألا دزأ جد كد (4)2 
[الحج:97]. 

أي: إلا إذا تمنى زور في نفسه ما يهواهء 
)١(‏ انظر: الدر المنثورء السيوطي 207/4 فتح 


القدير» الشوكانى 2851/7 التفسير الوسيطء 
الزحيلي /١‏ 741. 


ألقى الشيطان في أمنيته ما يوجب اشتغاله 
بالدنياء فيبطله ويذهب به بعصمته عن 
الركون إليه والإرشاد إلى ما يوسوس» ثم 
يثبت الله آياته الداعية إلى الاستغراق فى أمر 
الآخرة» والله عليم بأحوال الناس» جاكيم 
فيما يفعله بهم' ١‏ أما ما جاء في سبب نزول 
الآية من حديث الغرانيق فهو مردود عند 
المفسرين. 

ولم يمل الشيطان من محاولة الوسوسة 
للرسول» وإشغاله عن طاعة ربهء يقول 
الميظقى 'فبلى الله علية ومنلم: (إنَ عِفْرِينا 

مِنَ الْحِنٍ 0 بَفْتِكُ عَلَيّ الَْارِحَة ع1 ليخ 
عَلَيَّ الصَّلاق وَإِنّ الله أنكتي ينه مِنْهُ ملعك 


قَلَقَد هَمَمْتٌ ذأ إلى صوق 


سَوَارِي الْمَسْجل عَتَى تُصْبِحُوا طون 
لي أَجْمَعُونَ - أو كُلَكُمْ- كُمْ دَكَرْتُ قَوْلَ 
أَخي يما اين ول وَعت لى ملكا َّ 
يق لخي تيف [ص: 0*]. كرد الله 
َاسيًا)27. 


افق انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 5/ 6/. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء 
الصلاة» والتعوذ منه وجواز العمل القليل في 
الصلاة 1/ 2385 رقم 014. 


الشسطان 


عداوة الشيطان للإنسان 


حدثنا القرآن الكريم عن عداوة الشيطان 
وعن وسائله في ذلك» وهذا ما سنبيئه فيما 
7 : 
أولًا: عداوة الشيطان للإنسان: 

إن عداوة الشيطان للإنسان قديمة قدم 
الإنسان» منل ََلَقَ آدم عليه السلام وحتى 
يومنا هذاء وإلى قيام الساعة» مصداقًا 
لقوله تبارك وتعالى : ©#وَقلنًا أغيطوأ بعضك 
بن عَدلاولكز في الكت نتكقر وَكم لجن » 
[البقرة: "]. 

فالشيطان هو أكبر وأخطر عدو لبني 
من آدم في هذه الحياة؛ لأنه منبع الشرور» 
و الآثام» وهو القائد إلى الهلاك والخسران 
الدنيوي والأخرويء يدعو الناس إلى الكفر 
والشرك» وترك التوحيد» ويزين لهم البدع» 
ويسول لهم بالعصيان وترك أوامر الرحمن. 

ولقد أكد الله عز وجل لنا عداوة 
الشيطان» وأمرنا أن نتخذه عدواء وبين لنا 


هدفه. فقال تعالى: وم مو 


عم 1 وس سم عر و لسر و 9 


مذو عدوا إِنَما يدعو جزية, ليكونوأ من أصصب 
لسر © [فاطر: 5]. 

فالشيطان عدو لكم ظاهر العداوة: 
فعل بأبيكم ما فعل» وأنتم تعاملونه معاملة 


الحبيب» فاتخذوه عدوًا أي: فعادوه. في 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


/ا1 


عقائدكم؛ وعباداتكم؛ وفي كل أحوالكه'". 
فقيل تبارك و تعالى: مإإتما يدعو حزيةر 
من عب اتير # أي : اتخذوا يا بني 

أده لبه عدوًا لكم؛ لأنه لا يدعو أتباعه 

إلى خير أبدّاء وإنما يدعوهم إلى الأعمال 
الفاسدة التي تجعلهم يوم القيامة من أهل 
العا 

فالله عز وجل أخبرنا أن الشيطان لنا 
عدو مبين» وقص علينا ما فعل بأبينا آدم عليه 

السلام. 
إن الشيطان أظهر ثنا عداوته بكل جرأة 

ووقاحة» واستكبار أمام الله عز وجل» 
فأبى السجود لآدم عليه السلام» وعصى 
أمر ربه» وأغوى آدم وحواء حتى أكلا من 
الشجرة التى نهاهما الله من الاقتراب منهاء 
تاقريجهنااهق النعيم الذي كانا فيه؛ وتعهد 
بإغواء آدم وذريته» ل دل ضما أَعْويقٍ يرن 

ل لَك الْمْسََقِمَ © [الأعراف ل 
َل بي ا مَك كرتن َهُمَ في 

الي وركيم هيد © [السجر. 84]. 
#وقاك لخدن من عبادكَ نيبا 

مَفْوُوضًا © [النساء: 118]. 
وَيْرِيدُ ألشَبِطنٌ أن يضِلَهُمَ صكلا 

بَعِيدًا © [النساء: .]6١‏ 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
074 البحر المديدء» ابن عجيبة 
8/5 

(0) انظر: الششير روديو بنط بيع 1 ]1 





عِمَان الَْرضٍ عَكَل ليبا وَل 


فإبليس طلب من الله عز وجل أن 
يُنْظِره إلى يوم القيامة حتى يضل بني آدم» 
ويجعل مصيرهم إلى جهنم ويئس المصير» 
كما جاء في قوله تعالى على لسان إبليس: 
»8 قَالَ رص ب تََنظِرَف إل يز يعَثنَ 2 َال 
كينل !1 0 
© لس لتق لت لقع فى 
التي وأ 0 ادي سه ماد 
4 

يقول سيد قطب في ظلال القرآن مبيئًا 
سبب تحذير الله عز وجل من الشيطان 
عند تفسيره لقوله تعالى: ليَتايهًا آلتَا كوأ 
التي إِنَد لَك عَدُد م هبن © [البقرة: 00 
اوهنا يبيح الله للناس جميعًا أن يأكلوا مما 
رزقهم في الأرض حلالَا طيبًا -إلا ما شرع 
لهم حرمته وهو مبيّن فيما بعد- وأن يتلقوا 
منه هو الأمر في الجل والحٌرمة» وألا يتبعوا 
الشيطان في شيء من هذاء لأنه عدوهم» 
ومن ثم فهو لا يأمرهم بخيره وإنما يأمرهم 
بالسوء من التصور والفعل» ويأمرهم بأ 
يحللوا ويحرموا من عند أنفسهمء دون أمر 
من اللهء مع الزعم بأن هذا الذي يقولون 
هو شريعة الله» والمطلوب هو أن يتلقى 
الناس ما يحل لهم وما يحرم من الجهة التي 
ترزقهم هذا الرزق» لا من إيحاء الشيطان 
الذي لا يوحي بخير؛ لأنه عدوٌ للناس بين 


العداوة, لا يأمرهم إلا بالسوء والفحشاءء 
والتجديف على الله والافتراء عليه دون 
تثبت ولايقين»27. 
ويعاتب الله عز وجل كل من يتبع 
وساوسه؛ ويكون من أتباعه وأوليائه؛ فيقول 
جل جلاله: 8 وَإِْ لا لْمليَكَة أسجدوا لدم 


0 م 0007 


وَأ ِل !سكن من الْجِنّ فَفَسَىّ عَنْ أَمْرٍ 
57 ل د عو لجر وسو 


ريد أفنسخِذونهء وذ ر سد أَوْلِيآء من دون 
قم قاين ِقَس لِلطلِينَ بَدَلُا # [الكيف: كنآ 
6 ]. 

«وقال بعض العلماء: 
الخطاب نوع لطيف من العتاب كأنه يقول: 
إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن 
أجلكم؛ فكيف يحسن بكم أن توالوه؟ 
بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا 
تطاوعوه)27. 

وقال عز وجل موبحًا من اتخذه ولي من 
دونه تبارك وتعالى: يق لِلطَّدلِِنَ بدلا 4 
أي: الواضعين للشيء في غير موضعه» 
وذلك بتركهم طاعة الله عز وجل وأخذهم 
مقابل ذلك طاعة إبليس وذريته”. 

فالشيطان مجبول على عداوة بني آدم» 
قال ابن عاشور: «وتلك عداوة مودعة في 
جبلته» كعداوة الكلب للهر؛ لأن جبلة 
الشيطان موكولة بإيقاع الناس في الفساد 
)١(‏ في ظلال القرآن /١‏ 150. 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير "/ 5 67. 
() انظر: البحر المديد» ابن عجيبة 7/ 717/9. 


وتحت هذا 


الشسطان 


وأسوأ العواقب في قوالب محسّنة مزينة» 
وشواهد ذلك تظهر للإنسان في نفسه وفي 
الحوادث حيثما عثر عليهاء وقد قال تعالى: 
© يب دم لا يكم الشّبِطن ك1 لْمرح 
أبوَيحمْ نَألْجَنَدِ # [الأعراف: 90]990). 

لذلك كله ينادي الله عز وجل عباده» 
وينهاهم عن الافتتان بفتنة الشيطانء» فيقول 
تعالى: 88 ين ب بط القيطان 

كا كمع أي د المي انمتا 
ع ييا ا 111 
سُُ لحي جل لكيه أيه بل 
يمو [الأعراف لل 

وينهاهم عن الاستجابة لصد الشيطان» 
قال تبارك وتعالى: «إوَلَايصد ك1 قوط 
إِتَهدلْمعَدُقٌ ين # [الزخرف: 17]. 

والصد هو العدول عن طاعة الله عز وجل 
فيما أمرنا به» أو نهانا عنهء إن الشيطان لكم 
عدو يدعوكم إلى ما فيه هلاككم؛ ويصدكم 
عن قصد السبيل» ليوردكم المهالك» مين 
قد أبان لكم عداوته؛ بامتناعه من السجود 
لأبيكم آدم» وإدلائه بالغرور حتى أخرجه 
من الجنة2. 

وسيلوم الله عز وجل المجرمين يوم 
القيامة على طاعتهم للشيطان» كما جاء في 
قوله عز وجل آل أَعَهَدإِكَكُم ينبن 


يله هن 
نلا 


كم 


(4)) التحرير والتتوير 99 75. 
(0) انظر: جامع البيان» الطبري ١1؟/7”.‏ 
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كن لاتتئذوا البح كه كك عددٌ فين 


ليس: .]6١‏ 
فهذا العهد جاء على ألسنة الرسل» أو 
الذي جاء في قولة تعالى ءا د مَيْكَ 
3 43 ص من ظُمُورهر سم ا نَْكَمْ ع 
يم لول 1220 ََ و هك 06 

93 « امسا يه عَنْ هذا غَلِِلينَ 4 
[الأعراف: ؟/10]. 

فقد أوصاهم الله عز وجل بعدم طاعة 
الشيطان فيما يُوسوس به إليهم؛ ويُزينه لهم» 
فكان العهد بعدم طاعة الشيطان» وطاعة 
الله عز وجل» وفيه إشارة إلى جنايتهم على 
أنفسهم بعد النصح التامء فلا حجة بعد 
الإعذار» ولا ظلم بعد التذكير والإنذار”'". 

قال الألوسى فى تفسير الآية الكريمة: 
ا والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس 
به إليهم ويزينه لهمء عبر عنها بالعبادة لزيادة 
التحذير والتنفير عنهاء ولوقوعها في مقابلة 
عبادته عز وجل» وجوز أن يراد بها عبادة غير 
الله تعالى من الآلهة الباطلة» وإضافتها إلى 
الشيطان؛ لأنه الآمر بها والمزين لها»7". 


ثانيًا: وسائل الشبطان فى عداوته 
للإنسان: 
لقد بلغ الشيطان -عليه لعنة الله- مراده 


من أكثر الخلق» فاتبعه الأكثرون» وتركوا 


.91/9/5 انظر: البحر المديل ابن عجيبة‎ )١( 
روح المعاني ؟/40.‎ )5( 





ما جاء به الرسل من دين الله الذي رضيه 
لهم وتلطف الشيطان في السيطرة على 
الخلقء واتبع الأساليب المتنوعة في الحيل» 
والمكرء والعدييف: لبلوغ مراده» وأدخل 
الناس في الشرك بعدما زيّن لهم أن مَنْ أقر 
لله وحده بالملك؛ والتدبير» والخلق فهو 
الستوعزار ا و اا ا 
قال تعالى: «إورَين لَّهُمْ يطو 
ا م و مجعم ير 


عَمْلَهُمْ 


6" 
فقد تعددت وسائل الشيطان وأساليبه 
في تحقيق أهدافه بدافع العداوة والكراهية 
للإنسان» وتمثلت أهم وسائل الشيطان في 

عداوته لبني آدم بما يأتي: 

.١‏ التضليل. 

إن من أهم الوسائل التي يتتهجها 
الشيطان لعنه الله لإغواء بني آدم هو 
التضليل» قال سبحانه وتعالى في محكم 
كتابه العزيز: / إن يدغورت من دونو 
سما ون يَنْعُو ب إلا مَيْطدنًا تَرِيِدًا 
9 أحكذ مد قد كاك لأَيمِدَنَ من بادك 
عيبا مَعرُوصجًا 8 ولاصكتو هته 
وَلأَمْرَتَهُحَ يكن َادّات الأفم 
0 ويلك علوت 35 1 
َلشَيِطنَ وَليكَامّن دوين الله قَقَدْ خَسِرٌ 
2 لايك [النساء: 119-1117]. 


والإضلال الصرف عن طريق الهداية إلى 


طريق الغواية» والمراد به التزيين والوسوسة» 
بإلقاء الوسوسة في قلوب العباد» وتزيين 
الشهوات عندهه” /. 

والإضلال الذي يتتهجه الشيطان على 
مراتب» أعلاها: الوصول بالإنسان إلى 
الكفر بالخالق عز وجل» وهو أخطر أنواع 
الإضلالء المؤدي إلى الخلود في جهنم 
والعياذ بالله. 

قال جل جلاله: 19 إنَّاللَه ايمر أن شرك 
يد يمر امود َك لمن يك ومن يمف أله 
ققد َع كم عَظِيمًا [النساء: 48]. 

فإذا يئس الشيطان من عدم وقوع الإنسان 
في المرتبة الأولى لجأ إلى إيقاعه في الكبائر 
والفواحش؛ فإذا لم يجد سبيلًا إلى ذلك» 
فنراه يزين ويسهل للإنسان طريق الصغائر» 
والّلمم ويُلبّسها لباسًا يبديها له في منظر 
المباحات؛ فإذا لم يستطع فيوقع الإنسان 
في البدع والضلالات» والتي تعتبر سبًا في 
حبوط الأعمال» وعدم قبولهاء قال صلى 
الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا ما 
ليس فيه فهو رد)("2. 

ومن ثم يسلك الشيطان طريمًا أخرى» 
فإذا فشل في ذلك» فيدخل للمسلم من 
)١(‏ انظر: التفسير المظهري» 2778/7 فتح البيان 


القت بوي #ر #60 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلح 


باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 


مردود "/ 184 رقم /7191. 


الشسطان 


باب العبادة» فيشغله بالعبادة المفضولة عن 
الفاضلة» فهذا كله من مداخل الشيطان التي 
يجب على المسلم أن يحذر منها. 

؟. التغرير بالأماني. 

إن من مكائد الشيطان التي يستخدمها 
لإغواء المؤمن التغرير بطول الأمل» والحياة 
الدنياء وتحسين الحرص عليها. 

قال سبحانه وتعالى: «اوَك نهم 
كيه وَلَآمْرنَهُمْ يبتك “اكات 
ومن تَضِذٍ ليطن وَليَايِن دوين اله 
حَسِرَ حُسَرَانًا يُبِيكًا 8 يَيدُهُمْ 


ممدء اس 
5 


فقد 
يميم وما يدهم ابن إلا عط 4 
[الساء:ة11-١؟١1],‏ 

قوله: «وَلَأْييبئمْ4» وهو إلقاء الأماني 
الباطلة في القلب» بطول البقاء في الدنيا 
ونعيمها ليؤثروها على الآخرة» أو بإدراك 
الجنة بالمعاصي» أو بتسويف التوبة 
وتأخيرها!”. 

«وطلب الأماني يورث أمرين: الحرص 
والأمل» والحرص والأمل يستلزمان أكثر 
الأخلاق الذميمة» وهما كالأمرين اللازمين 
لجوهر الإنسان» قال صلى الله عليه وسلم: 


و 5 


(َهْرَمٌ بْنُ آم وَيَشِبُ نه الَْان: الْحِرْص 


«) انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي 48/7. لباب 
التأويل» الخازن ."78/1١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ل 


حف الشين 


عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْضٌ عَلَى الْعَمُر)1". 

والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا 
وأهوال الدين» فإنه إذا اشتد حرصه على 
الشىء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية 
الله وإيذاء الخلق» وإذا طال أمله نسي 
الآخرة» وصار غريقًا فى الدنياء فلا يكاد 
يقدم على التوبة» ولا يكاد يؤثر فيه الوعظء 
فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة)("). 

وحذر سبحانه بعد ما بِيّن سبل الشيطان 
من اتخاذه وليًا من دون الله» وذلك باتباع 
أوامره» وترك أوامر الرحمن» فمن فعل ذلك 
فقد خسر خسرانًا مبيئًا؛ لأن طاعة الله تفيد 
المنافع الدائمة الخالصة عن شوائب الضرر» 
وطاعة الشيطان تفيد المنافع المنقطعة 
المشوبة بالغموم والأحزان والآلام الغالبة» 
والجمع بينهما محال عقلاء قمن رغب في 
ولايته فقد فاته أشرف المطالب وأجلها 
بسبب أخس المطالب وأدونهاء فهذا هو 
الخسار المطلق7". 

وختم/ بقوله . طيَعدهُمَ ويُمَيِو ١4‏ 
فالشيطان يعدهم أباطيله بطول العمرء وبأنه 
لا قيامة ولا بعث ولا جزاءء فاجتهدوا في 
استيفاء اللذات الدنيوية» ويوهمهم الفقر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة 
باب الأمل والأجل» ؟/ ؟ الا رقم 517 .1١‏ 
(؟) مفاتيح الغيب» الرازي 577/11. 





حتى لا ينفقوا في الخيرا؟'. 

ثم ينطق مُصَّدِر التغرير بالأماني وهو 
الشيطان بعد أن يحكم الله بين العبادء وقد 
أنطقه الله بذلك لإعلان الحق» وبأن لهم 
كسبًا في اخختيار الانصياع إلى دعوة الضلال» 
دون دعوة الحق» كما يروي لنا القرآن 
في قوله تعالى: #8 وَقَالَ ألَّتِطنُ لَمَا مضي 
لْأمْرُ إرك أنه وَمَدَصك وَعْدَ لي ووعَددود 
نمكم وماك ل ليم ين سنن إلا 
ل معو متش ل كلا لوو لوا 


ب سمه 4 
كم وما أثر 


التتحكت 7 ها بم رمعت 


يفيك إل سفرك يا ركشن 
د م ألمت له اك ليد 
[إبراهيم: 77]. 

بو؟ التزيين. 


والتزيين الذي يعمد إليه الشيطان لإغواء 
البشر نوعان: 
النوع الأول: تزيين القبيح. 
فمن مكائد الشيطان لإغواء الإنسان أنه 
يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته» 
ثم يُضْدِرهُ المصادر التي فيها عَطَبه؛ ويتخلى 
عنه ويُسْلمف ويقف يشمت به» ويضحك 
منهء فيأمره بالسرقة» والزناء والقتل» وأنواع 
الفواحشء ويزينهاء ويحسن له معودتهاء 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
0 96 مفاتيح الغيب» الرازي 3575/١١‏ 
لباب التأويل» الخازن .799/١‏ 


ويخفي له عواقبهاء ثم في النهاية يفر منه» 
وإليتغلك كه . 

قال تعالى: « وإ وين لَّهُمُ لشّيَطننٌ 
ْلَه وَل لا عَااِبَ لَكُم الوم يرت 
لايد وف +3 لَحكُم َرَت لفان 
يأر مَا لا مَرَوْكَ يه لَمَا ف الله وَأمَهُ سَدِيدُ 
لتاب 4 [الأنفال: 4غ]20. 

قال ابن القيم: «ومن مكايده: أنه يأمرك 
أن تلقى المساكين وذوى الحاجات بوجه 
عبوسء ولاتريهم بشرًا ولا طلاقة» فيطمعوا 
فيك» ويتجرؤوا عليك» وتسقط هيبتك من 
قلوبهم» فيحرمك صالح أدعيتهم» وميل 
قلوبهم إليك؛ ومحبتهم لك فيأمرك بسوء 
الخلق» ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء, 
وبحسن الخلق والبشر مع أولئكء ليفتح لك 
باب الشرء ويغلق عنك باب الخير»”". 

وقد توعد إبليس -لعنه الله- بإغواء 
بني آدم من خلال التزيين» قال سبحانه 
وتعالى: هَل تآ أَعْوَيَك رين لهُمْ في 
ارس وَلَدْرِيئن َمَعِينَ 4 [الحجر: 85]. 

ومن التزيين الذي وعد به إبليس النظر 
المسمومء وهو من أخطر الأسلحة التي 
يستخدمها إبليس» المؤدية إلى وأعظم فتنة 
النساءء قال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت 


.١١8/1 انظر: إغاثة اللهفان» ابن القيم‎ )١( 
.١17١/١ (؟) المصدر السابق‎ 


الشسطان 


بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)!”". 

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي 
تَمْعَسٌ مَنيَةٌ لهاء فقضى حاجته؛ ثم خرج 
إلى أصحابه فقال: (إنَّ الْمََْة ل في صُورَةٍ 
بوه وذير في ور تبطاوء إن بص 
أَحَدَكُمُ انرا كلت هله كَإِنَ دَلِكَ يَرُدُمَافي 
كَفْسِو). 

فكل ما يقع من بني آدم من الكفر والقتل 
والعداوة والبغضاءء وانتشار الفواحش 
والزناء وتبرج النساء.» وشرب الخمور» 
وعبادة الأصنامء واقتراف الكبائر» فذلك 
كله يزينه الشيطان للإنسان؛ ليصد عن سبيل 
الله» ويفسد الناس» ويجرهم معه إلى نار 


1 : 0 اح لحت 
قال تعالى: بايا الَدبنَ اموا نا احير 
اليم وَالْخْصَابُ ولتم رحس يْنْ حَمَلٍ الشّيطن 
لوه للح دشرت (5) رماو ليطن 
أن يوقعَ يَنتَكُمْ العداوة والْبعْصَلة في كبر والْمسر 
0-0 


لسو رصظة سا عع وي عل م را هذ وله 24 سو ار 
وَيَصُدَّم عن ور أن وحن اَلَو هَل ألم مكبو © 


زرف أخرجه البخاري في صحيحف كتاب التكاح» 
باب ما يتقي من شوم المرأة 0/ 21909 رقم 
48 . 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب التكاح» 
باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه. إلى 
أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعهاء ؟/ 2٠١7١‏ 


0 


رقم 1507. 
تمعس أي: تدلك. والمنيئة: هي الجلد أول ما 
يوضع في النياج: 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


00 


عو لشي 


.]41-9٠ [المائدة:‎ 

النوع الثاني: تقبيح الحسن. 

إن من باب تقبيح الشيطان للحسن 
أن الشيطان يعمد إلى صرف الإنسان عن 
المأمور به من فرائض وواجباتء فإن فشل 
فيعمد إلى صرفه عن النوافل والمستحبات» 
وأهم ما يحرص على فعله هو تفويت الصلاة 
على المسلم. 

وفي ذلك قال المصطفى صلى " 


مع 2 


عليه وسلم: (مَْدُ ليطن على كاف رأ 
أَحَدِ حَدِكُمْ وت عفد كل فل ئيطب َلبق 
يلا طويلا قاقد قارفل وَكَالَ مرَة: يَضْرِبُ 
عََيْهِيكُلٍ عُفْدَوِلَْا طَوِيلًا َال وذ اسقط 
كَذكَرّ الله عز وجل الْحَلَتْ عُفْدَةُ كَِدَاتوَضَاً 
انْحَلَتْ عُفْدَتَانِ ذا صَلَى الْحَلَّتٍِ الْعْقَدٌ 
ضح طَيبَ التَفْسِ تَصِيطاء وَإِلاَ أَصْبّحٌ 

0 حَبِيثَ الَفْسِ كسْلآن 0 

#اتقيطاة يدرك اضرف مويق عون 
الصلاة وهو نائم» فيزين له الراحة» ويلهي 
الإنسان المستيقظ عن الصلاة» بحجة الربح 
والتجارة» ويخوفه من الفقرء والخسارة. 

ويؤيده 3 تعالى: ط لتيل يعدم 
ألْنّيد 34 6 لتك وك 5 لد بيذم 
لِك # [البقرة: 


5 0 ل عد م 


مَفيفْرَه صنْهُ وفَضَلا وأَشَّه وامِيعٌ 
]ء 


شف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التهجد» 
باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم 


يل الليها” فرقم الثانة. 





«فالشيطان يخوف الرجل أولَا بالفقر» 
ثم يتوصل بهذا التخويف إلى أن يأمره 
بالفحشاءء وهي البخل» وذلك لأن البخيل 
الشيطان أن يحيين له البخل إلا بتلك 
المقدمة» وهي التتخويف من الفقر» 7". 

ومن كيد عدو الله تعالى: أنه يخوف 
المؤمنين من جنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم 
ولا يأمرونهم بالمعروفء ولا ينهونهم عن 
المنكرء وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان. 

وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا فقال 
تعالى: ٍإإَِمَا كلم لطن موف أؤلباءه. قلا 
َحَافوهُمْ صَمَافوو ركم مُوْمِننَ #[آل عمران: 
مال 

؟. الإنساء. 

إن الشيطان يعمل دومًا لإيقاع أعدائه» 
ويعدهم عما أمرهم الله به عله يُقّوتُ 
عليهم خيرًا أراده الله لهمء أو يوقعهم في شَرٍ 
كرهه الله لهم» فالنسيان المذموم يكون من 
الشيطان بالتسويف والتأجيلء وإلهاء العبده 
وإشغاله عن الطاعة والعبادة. 

قال تعالى: وعد عَليهِمْ ليطن 
نوثرام أي بُ التبِطين لان رب 
ليطن اد [المجادلة: 19]. 

(وعلامة استحواذ الشيطان على العبد أن 


؟) لباب التأويل» الخازن .7١ 5/١‏ 
2 انظر: إغاثة اللهفان, ابن القيم 1١١١ /١‏ . 


يشغله بعمارة ظاهره من المآكل والمشارب 
والملابس» ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء 
الله ونعمائه والقيام بشكرهاء ويشغل لسانه 
عن ذكر ربه بالكذب والغيبة والبهتان» 
ويشغل لبه عن التفكر والمراقبة بتدبير الدنيا 
مجسعياوةة, 

وقد وقع كثير من الناس في هذه الخطوة 
الشيطانية» فأحبوا الدنيا وعملوا لهاء وتركوا 
في المقابل العمل لآخرتهمء وقد بين الحق 
سبحانه أن هذا التسويف والإملاء هو من 
فعل الشيطان. 

قال عر وجل ا إذَايت تدواع 
بودبد مَائِه كه الهدَى “ ليطن 
سَوَلَ لَهُم وَأَمَك لَه » [محمد: 6؟]. 

«فذلك الشيطان يمليهم ويقول لهم: في 
آجالكم فسحة فتمتعوا برياستكم ثم في 
آخر الأمر تؤمنون»("» «إوَأمَل لَه © أي: 
ومد لهم الشيطان في الأماني والآمال7". 

فيجب على الإنسان أن يحذر كل الحذر 
من هذه الوسيلة التي قد تنطلي على الكثير 
من الناس» وأن يكون دائم التيقظ» ولا ينزلق 
وراء مُلهيات الدنيا التي تؤدي إلى الخسران 
المبين. ١‏ 
6 التزغ والمس. 


.407 /" مدارك التنزيلء النسفي‎ )١( 
.05/857 (؟) مفاتيح الغيبء الرازي‎ 


(0 انظر: فتح القدير» الشوكاني 80//0. 


الشسطان 


إن الشيطان قد يتسلط على الإنسان, فيثير 
غضبه. وهذا من أوجه عداوته للإنسان. 
قال تعالى: #إ وَِمَا يَترَعَتَلَك ليطن 


تر 931 02 81 11 0 عَليِءٌ 4 


[الأعراف: .]75٠١‏ 
ونزغ بينهم نزعًا: أغرىء والنزغ: الكلام 
الذي يغري بين الناسء ونزغ الشيطان: 
وساوسه ونخسه في القلب بما يسول 
للإنسان من المعاصيء يعني: يلقي في قلبه 

مايفسده على أصحايه!؟). 

وقد وصّح الإمام الطبري المراد بالنزغ 
فقال: «وإما يغضبنك من الشيطان غضب 
يصدّك عن الإعراض عن الجاهلين» 
ويحملك على مجاراتهم» فاستعذ بالله» 
يقول: فاستجر بالله من نزغه» *. 

وقد بيئا عند حديثنا عن موقف الشيطان 
من نبي الله يوسف عليه السلام» كيف كان 
للشيطان دور في إثارة البغضاء بين الأخوة 

من خلال النزغ. 
أما مس الشيطان للإنسان فنوعان: مس 
نفسي» ومس جسديء أما المس النفسي فهو 
كما حدث مع نبي الله أيوب عليه السلام» 
حتى دعا ربه: «إلقِّ مسق النّيطيضي 

وَعَدّابِ © [ص: .]4١‏ 
وقد تحدثنا عن ذلك في مو ضعهة» أما 


(5) انظر: لسان العرب» ابن منظور 5/8 40. 
(5) جامع البيان 17/ 97 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


اا 


حف الشين 


المس الجسدي فهو ثابت في كتابه العزيز» 
فمن أوجه عداوة الشيطان للإنسان أن يعمد 
إلى التسلط على جسد الإنسان» وهو المس. 

قال تعالى: «الديت ,أكون اريزا لا 
يَفومُوة إل كنا يموع الى يتكجللة اليلق 
ون أَلْمَسَ #[البقرة: 70]. 

أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة 
إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط 
الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قيامًا مدكرًا!'"'. 

وقد فصل الرازي معنى التخبط وعلاقته 
بالمس» حيث يقول: «التخبط معناه: 
الضرب على غير استواءء ويقال للرجل 
الذي يتصرف في أمرء ولا يهتدي فيه: إنه 
يخبط خبط عشواء؛ وتخبّطه الشيطان: إذا 
مسهة بخبل أو جنون؛ لأنه كالضرب على 
غير استواء» وتسمى إصابة الشيطان بالخبل 
والجئنون خبطة» ويقال: به خبطة من جنون» 
والمس: الجئون» يقال: مُسٌ الرجل فهو 
ممسوس أي: به مَسء وأصله من المس 
باليده كأن الشيطان يمس الإنسان فيجته» ثم 
سمي الجنون مسّاء كما أن الشيطان يتخبطه 
ويطؤه برجله فيخبله» فسمي الجنون خبطة» 
فالتخبط بالرجل والمسُ باليدة”©. 


.7١8/1 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
./5 // (؟) مفاتيح الغيب‎ 





وسائل الحفظ من الشيطان 





أشار القرآن الكريم إلى مجموعة من 
الوسائل التي إن فعلها العبد حُفِظً من 
الشيطان بإذن الله تعالى» وستبين هذه 
الوسائل فيما يأتي: 


آولة اللجوء إلى الله بالانساقة 
والدعاء: 
إن من حكمة الله عز وجل دائمًا ألا يبين 


لنا الداء إلا ومعه الدواء» حتى تقوم الحجة 
على العباد» فلا يأتيه آت يوم التناد فيقول: ما 
أتانا من نذير. 

وقد بين سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز 
طرق النجاة من الشيطان» فالله عز وجل لا 
يؤخر لنا بيان الوسيلة للنجاة من وساوس 
الشيطان» ومن أهم هذه الوسائل للوقاية 
من الشيطان ووسوسته اللجوء إلى الله عز 
وجل بالاستعاذة والدعاء بأن يحصنه من 
هذا الخطر العظيم. 

والاستعاذة هى اللجوء والاستجارة بالله 
عز وجلء كما قال الطبري: «أستجيرٌ بالله 
دون غيره من سائر خلقه من الشيطان أن 
يضرّني في ديني» أو يصدّني عن حق يلزّمُني 
ل 220 

بيه 

وقد ربط المولى عر وجل الاستعاذة 
بالوسواس الخناسء فأينما وجد الإنسان 


اي جامع البيان 7/1 .١١١‏ 


وسوسته لجأ إلى الله عز وجل بذكره 
والتحصن بهء فالشيطان والرحمن لا 
يجتمعان في نفس الإنسان» كما بينت 
ذلك سورة الناس التي تسمى هي والفلق 
بالمعوذتين. 

وقد جاءت «مشتملة على الاستعاذة 
برب الناس ومالكهم وإلههمء من الشيطان 
الذي هو أصل الشرور كلها ومادتهاء الذي 
من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور 
الناس» فيحسن لهم الشرء ويريهم | إياه فى في 
صورة حسنة» وينشط إرادتهم لفعله» ويقبح 
لهم الخير ويثبطهم عنه» ويريهم إياه في 
صورة غير صورته؛ وهو دائمًا بهذه الحال 
يوسوس ويخنسء أي: يتأخر إذا ذكر العبد 
ربه واستعان على دفعه» فينبغي له أن يستعين 
و يستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس 

ال 

0 جاء الأمر بالاستعاذة واللجوء إلى 
الله عز وجل كلما نزغ الشيطان الإنسان 
بوإشويسكة: 

قال سبحانه علي :َبَتَك ون 


0 2 ا كعم بير 
ليطن تْرْعْ أله ند سَمِيعٌ عَلئٌ » 
[الأعراف: ب 

وكذا في سورة فصلت: 00 563 
من المج بن كزع سعد أ 2 لكي 


لْعَليم # [فصلت: 6 


.911/ تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص‎ )١( 


الشسطان 


والمراد بالنزغ الوسوسة التي تحملك 
على خلاف ما أمرت به كَاغْيْراء غضب» 
ومقابلة سفيه» حينها استعذٌ بالله والتجئّ 
إليهء إنه سميع عليم يسمع استعاذتك» 
ويعلم ما فيه صلاح أمرك7". 

فالاستعاذة عند تحريك النفس مشروعة» 
كما قال صلى الله عليه وسلم: (إني لأعلم 
كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ 
بالله من الشيطان» ذهب عنه ما يجد)7". 

وقال تعالى في موضع آخر: #إرك 


ليح أَنَّم تَموَاِدًا مَتَمُمْ علتيفٌ من لشّيِطن 
حكلأ) ف بر يع لحلل 


يقول السعدي: «ولما كان العبد لا بد 
أن يغفل وبنال منه الشيطانء الذي لا يزال 
مرابطًا يتتظر غرته وغفلته» ذكر تعالى علامة 
المتقين من الغاوين» وأن المتقي إذا أحس 
بذنب» ومسه طائف من الشيطان» فأذنب 
بفعل محرم أو ترك واجب تذكر من أي 
باب أَنِيّه ومن أي مدخل دخل الشيطان 
عليه» وتذكر ما أوجب الله عليه» وما عليه 
من لوازم الإيمان» فأبصر واستغفر الله 
والحسنات الكثيرةء فرد شيطانه نخاسئًا 


(؟) انظر: البحر المديد» ابن عجيبة ؟//191. 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 


الخلق» باب صفة إبليس وجلوده.» 2 
رقم 8987 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ل 


حفالشين 


حسيراء قد أفسد عليه كل ما أدركه منه)7١.‏ 

فهذه الآيات جميعها جاءت بأسلوب 
الشرط «إما-إذا» والذي يفيد وجوب وقوع 
الجواب لوقوع الفعل» فمتى نغ الشيطان 
الإنسان ووسوس إليه» يجب على الإنسان 
أن يلجأ إلى الله عز وجل» ويتحصن به؛ 
لتزول تلك الوساوس. 

وجاءت آيات الذكر الحكيم لترشدنا إلى 
الاستمرار في اللجوء إلى الله عز وجل كلما 
أحس بالنزغ. 

قال تعالى: هل ميرت املق 4 
[الفلق: .]١‏ 
[الناس: .]١‏ 

ويقول سبحانه وتعالى: (إوَإنْ لَِيدُهَا 
يلك وَدُرَيَتهَا من ليطن يجيو #[آل عمر ان: 
اونا" 

فالمتأمل لهذه الآيات -التي جاءت على 
صيغة المضارع- يجد أنها تفيد الاستمرارية 
فى حدوث الفعل» وهو الاستعاذة, 
فالاستعاذة مطلوية دومًا لطرد وساوس 
الشيطان» ومن خلال تتبع الآيات نجد أن 
الاستعاذة مشروعة في عدة مواطن منها: 

5 عند قلاوة القرآن الكريم. 

قال تعالى: 92 وَدَا أت لان كَسْيَهِدْ يله 

نالفط لير © [النحل: 98]. 





والاستعاذة قبل القراءة لنفي وساوس 
الشيطان عند القراءة. 
”. عند الغضب. 
قال تعالى: «وَِمَايرَعتَلَك م نَلقّيِطن 
[الأعراف: .]7٠١‏ 
“. الاستعاذة عند تكائر الوساوس على 
العيد. 
يقول تعالى: #8 إك ليت أَتَمَواإدًا 
مُبصِرُونَ © [الأعراف: للا 
#. عند ولادة المولود. 
يقول تعالى على لسان مريم بنت عمران 
رضي الله عنها: «إوَإِنْ لها يلك وَدُريتَا 
عِنَالشّيِطَنٍ اليو # [آل عمران: 81]. 
ثانيًا: مقاومة أسلحة الشيطان: 
إن الشيطان للإنسان عدو مبين» وقد بِيّن 
لنا المولى عز وجل عداوته في العديد من 
الآيات القرانية. 
ومنها قوله تعالى: هل إن لطن كر عدو 


ل ل لكك يس مره عسي ا سش ره م 4س 
فَأتحِذْوه عدوا إِنَّمَا يدَعوأ جزية. ليكونوا من حص 


عير # [فاطر: 5]. 


لذلك وجب على الإنسان أن يجد 
ويجتهد في محاربته» والتصدي لأسلحته. 
ومقاومتهاء وذلك من خلال عدة أمور بينها 
لنا القرآن الكريم» وهي: 


3 ذكر الله عز وجل» والمداومة عليه. 

فإذا أحس الإنسان في نفسه غفلة عن 
ذكر الله» فالشيطان يوسوس لابن آدمء فإذا 
ذكر الله عز وجل خنس وابتعد عنه. المبادرة 
إلى التويقه فإذا رقع الإنسانا في مسصية أو 
ذنب تاب واستغفرء فهذا يغيظ الشيطان 
ويهدم عمله. 

قال تعالى: يا تَسَنُوا 
أو علكثتا أشي ككثوا لله ع 
فيو ومن 2 2ت ب َس لَه وَلَمَ 


ل اه 4 [آل 


يُصِرُوا عل مَا قَصَلُوأ وَهُمَ يَمَلَمُونت 
عمران: .]17١6‏ 

فالشيطان يحرص أن يوقع الإنسان في 
المعصية» ومنها الكذب والإفك العظيم» 
وقد بين الحق سبحانه أن الشيطان ينجذب 
لهؤلاء الذين يتصفون بالإفك المبين والإثم 
الكبير» وأصحاب المعاصي؛ فيصبح لهم 
عونا وسئدًا. 

يقول_تعالي: «هل يتك علمن كدي 

أل تين © تناع يلي ند بر 8 يلقن 

القت وكا كترهم كنوت 4 [الشعراء: -17١‏ 
*77]. 

والأفاك: هو الكذاب صاحب الإثم» 
والأثيم: الفاجرء يعني به: كهنة الكفار 
يلقون بآذانهم إلى السمع من السماء لكلام 
الملائكة» فيسمعون كلمة الحق فيزيدون 
عليها مائة كذبة» ثم يلقونها إلى أوليائهم من 


الشسطان 


الإنس فيتحدثون بهاء فيصدقهم الناس في 
كل ما قالوه» بسبب صدقهم في تلك الكلمة 
التي سمعت من السماء”". 
كما جاء فى الحديث عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: (سأل أناس النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الكهان فقال: (إنهم ليسوا 
بشيء)» فقالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون 
ا يكون حمًا؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (يِلْكَ الْكَلِمَةُ من الح ببخطقها 


يخفطها) الجني» بترا ذ في أن َلِيه 
ترئرز ف القجاعة جَةٍ (الرْجَاءٍ أ 


11 0 عة إلى فعل الخيرات. والأعمال 
الصالحةء واجتناب المحرمات» 
ومجاهدة النفس على ذلك. 

فإذا جاهد الإنسان نفسهء واستعان بالله 
على شيطانه» نصره الله عز وجل على 
شيطانه. وحماه من وساوسه. 

قال المولى عزٍ وجل: وَالدِينبجَهَدُوا 


كَزْيه) 2220( 
3 3 


فنا تبت شلا رن أله ل لحني 4 


[العنكبوت: 59]. 

951 عدم مخالطة رفقاء السو ومجالس 
المعصية. 

)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي 2017/١/7‏ تفسير 
القرآن العظيم, ابن كثير 5/ 177 . 

220( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 

باب قراءة الفاجر والمنافق» ملشققة رقم 


بشناة " 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


1 


عق لشي 


فمن الوسائل التي يلجأ إليها الشيطان 
رفقاء السوء» فهو سلاح ذو أهمية عظيمة» 
فالرفقاء لهم دور كبير في التأثير على 
الإنسان» وهذا ما يصوره لنا الحق سبحانه 
في مشهد وأقع لا محالة» تدور أحداثه يوم 
المحشر بين عبد بئيس وبين شيطان من 
شياطين الإنس -إن كان هذا العبد إنسيًا- أو 
الجن -إن كان هذا العبد جتيًا-. 

قال تعالى: ميس الطَاِمْعك يَدَيْه 
يسَسُولُ 1 اقعَدْتُ مع الول سيلا (8) 
يوق لت كرأجِدْ دوك 0012 لمكي 
نِألكُر بعد جهن وحشاك التجلدق 
لضن حَدُول 4 [الفرقان: 59-١17‏ ]. 

وهذه الآيات نزلت في عقبة بن أبي 
مُعَيْط» وفلانًا الذي أضله عن الذكر هو (أمية 
ابن خلف أو أخوه أبي بن خلف7". 

وبناء على ذلك فكل ظالم أطاع خليله في 
الكفر حتى مات على ذلك يجري له مثل ما 
جرى لابن أبي معيط» فهذا هو الدور لأخلاء 
السوء الذين يصدون عن الطريق المستقيم» 
بوسوسة من الشيطان؛ وفي النهاية يتخلى 
عنه وتكون نهايته الخذلان» كما بين لنا 


ال تعلى: ايوق 
ثُدَّلَايقَصِرُودَ © [الأعراف: 707]. 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2357/19 أنوار 
التتزيل» البيضاوي 5/ 2177 الجامع لأحكام 


لقرأقه قري 18117 





0 


وقال أيضا: مومَيضَنا قرت فَرَّنوأ 
كم كاب أي ين تلقو ك3 ع الول 
ف أُمَر قَدَ حَلَتَ عن مَبلِهم من لْلْنَ والازه 
إِنَهَُكَافوأْكَسِرِينَ # [فصلت: 76]. 
وبعد استعراض الآيات التي تبين خطر 
رفيق السوء يجدر بنا اتبيه على هذا السلاح 
في زمن تتكاثر فيه الفتن» وي ينتشر أعداء 
الله فى كل مكان. محاولين جذب الشاب 
المؤمن؛ ليخرجوا به عن جادة الطريق» في 
مقايل ضعف المؤمنين وتشتت قواهمء 
لذلك وجب علينا أن نتخير لأبنائنا الرفيق 
الحسن. 
؛. ملازمة جماعة المؤمنين. 
فإذا كان المسلم مع الجماعة المسلمة» 
كان أبعد من الشيطانء فإذا انفرد برأي أو 
موقف» كان فريسة لوساوس الشيطان. 
كما جاء عن ابن عمر قال: خطبئا عمر 
بالجابية فقال: يا أيها الناس» إني قمت 
فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيئاأ تقال (أُوصِيكُْ أصْحَاِيء 3 
الَذِينَ ينونه د ثم الْذِينَ ْنَم كم كم يَفْشُو 
الكَذِبُ حتى يَحْلِفَ الرَجُلُ يرم 
وَيَشْهَدَ ا لشَاهِدٌ وَلَا يُسْتَشْهَدٌ ٠‏ اباو 
َجُلُ اموا كانَ اهما الهيِطَانُ نُ عَلَيكُمْ 
ِالجَمَاعَةٍ وَيَاكُمْ وَالفوْيَةٌ فَإِنَ الصََبْطَانَ 
مَعْ الواحد» وَهُوَ من الاين َبْعَدُ مَنْ أَرَادَ 
بخبوعة البجلة كيلم العامة مث 


له عر 


مَن سَرَتَه 


حَسَئَنهُ وَسَاءَئْهُ ينه 


نه كَذَّلِكَ الْمُؤْمِنُ)0". 

فسلاح الرفقة المؤمنة» واجتئاب قرناء 
السوءء من أهم الأسلحة كي يكون المسلم 
حمّى لأهل الإيمان من برائن الأشرار» 
فالمر» بأخبوانه يتوّو» بوإتما يأكل.الأنتب 
من الغنم القاصية؛ فنوصي هنا كل عبد مؤمن 
بالله» كافر بالشيطان أن لا ينأى بنفسه عن 
إخوانه» فيسيح في طرائق إخوان الشياطين» 
بل عليه أن يعتصب ويعتصم بهمء فالوّحدة 
قوة والتفرق ضعف. 
ثالمًا: اتباع هدايات القرآن: 

لقد أرشدنا القرآن الكريم إلى ما فيه 
سعادة الإنسان في الدنياء ونجاته في الآخرة» 
والفوز بالجنة؛ والنجاة من النار. 

فقد بين سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 
أن القرآن فيه هداية البشرية لما فيه الخير» 
قال تعالى: ط[ إِنَّمدا الى للق ب 
قوم ويم آلْمْؤمننَ ا لذن يحْمَُوْنَ لصحت أن 
لجرا يرا © [الإسراء: 4]. 

فهذا القرآن يهدي عباد الله المهتدين 
به إلى الطريق الصواب» وهو الإيمان بالله 
عز وجل وتوحيده؛ فالقرآن نور من استضاء 
بنوره» فخرج من جهله» وطرد وساوس 


22 أخرجه الترمذي. باب ما جاء في لزوم 
الجماعة 4/ 45» رقم 7164 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
0 رقم 7047 


الشسطان 


الشيطان من نفسه'". فمن اتبع هدايات 
القرآن فقد وصل إلى الطريق الأكثر استقامة 
وسلاماء ونعم بالأمن الإيماني» هذا في 
الدنياء ولو كان وحده لكان كافيّاء لكنه 
تعالى يبشرنا بما هو أعظم منهء وهو النعيم 
في الآخرة. 
وقد جاء الوعد من الله عز وجل 
بذلك في قوله تعالى: َم يتبتكم يق 
عُى مم يم هُدَاَ ف حَوتٌ عَم ولا هم 
رون © [البقرة: 8]. 

وقال أيضًا: ويقول تعالى: 9 مَنْ عَيِلٌ 

عم وه وز سشرء رق 


صَنْلِحامّن يكور أنقَ وهو مؤمن فلنحييته 


وده سوزم اح 


طَسَبَةُ ولتجز هر أجره 
صكاايتمشنَ4 اسل 01]. 
وفي المقابل قال تعالى: «[ وَمَنَ عض عن 
ذِصكرى إن له مَدمَةٌ صَدكا وححْشُره: يوم 
ا م 87 قَالَ رب لم 22 حَدَرت ع 
بعيرا 5ل كدَيكَ أنمك يثنا ميا 
0 [طه: 35-174 1]. 
قال الشعراوي: «فكما أن الحق تبارك 
وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين 
على منهجه خيري الدنيا والآخرة» ففي 
المقابل جمع لأعدائه المعرضين عن منهجه 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» لا ظُلْمًا منهه 


طآءٌ 
00 


ف يلكوام 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري /١1/‏ كول 
الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب 
55 »© طلطائف الإشارات» القشيري 
بوكة ١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


لل 


حف الشين 


فهو سبحانه مُتَرّه عن الظلم والجَورء بل 
عَذْلا وقسطًا بما نَسُوا آيات الله وانصرفوا 
عنها»0©. 

فهذا بيان من الحق سبحانه لطريقين لا 
ثالث لهما: إما طريق هدى الله» أو طريق 
إبليس الذي أخرج أبوي البشر من الجنة 
حيث لا شقاء ولاتعب ولاضلال. 

ويبين ابن كثير هذا الشقاء المذكور في 
الآية فيقول: «8! ومن وضع عن وِصخرى 4 
أي: خالف أمري وما أنزلت على رسولي» 
عرض عنه وأتناسام: وله معيشةٌ ضئكٌ في 
الدنيا؛ فلا طمأنيئة له ولا انشراح لصدره؛ بل 
صدره ضِيقٌ حرجٌ لضلاله؛ وإن تنعم ظاهره» 
ولبس ما شاءء وأكل ما شاء» وسكن حيث 
شاءء» فإن قلبه ما يخلص إلى اليقين والهدى» 
فهو في قلق وحيرة وشك. فلا يزال في ريبه 
يتردد» فهذا من ضنك المعيشة»(". 
رابعًا: عدم اتباع خطوات القييظان: 


بعد أن بين لنا المولى عز وجل العداوة 
الكائنة بين الشيطان وآدم وذريته» ووضح 
لنا الوسائل والطرق التي يتتهجها الشيطان 
في غواية ب بني آدم وذريته» والانتقام منهم» 
نهانا بعد ذلك عن اتباع خطوات الشيطان 
ومكائده التي توقع العباد في حباله. 

وقد جاء هذا التعبير القرآئي «#حُطرت 
)١(‏ تفسير الشعراوي 4841/18 
220 لسر الثراتالطليم 1017/6 





لطن في العديد من الآيات التي تنهانا 
عن اتباع خطوات الشيطان. 
قال تعالى: «إيأئا ادن اموأ لا مَنّبعُوأ 
خُطوتٍ قبطن ومن يب خُطُواتٍ لش 
َأ الْفحَدَل 2 1]. 
وقال تعالى: تاها أَلتَا كوأ ما 
لْدرض مال عيوجت 
ِنَدْلَكُمْ عَدُوٌمبِينُ # [البقرة: 18]. 
وقد تحدث أهل التفسير في معنى هذا 


7 


التعبير القرآني» منهم الألوسي في تفسيره 
حيث قال: 5 َيَْاْخْْوتٍ القيعان 4 


أئي: آثاره كما سكي عن النشليل.- - أو أعماله- 
كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه- أو 
خطاياه- كما نقل عن مجاهد- وحاصل 
المعنى: ألا تعتقدوا به وتستنوا بسنته. 
فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام»!". 
الشيطان بقوله: «واتباع الخطوات استعارة 
تمثيلية» أصلها أن السائر إذا رأى آثار 
خطوات السائرين تبع ذلك المسلك علمًا 
منه بأنه ما سار فيه السائر قبله إلا لأنه موصل 
للمطلوبء فشبه المقتدي الذي لا دليل له 
سوى المقتدى به وهو يظن مسلكه موصلا 
بالذي يتبع خطوات السائرين»7". 

وفصل القول في معنى اتباع الخطوات» 
(*) روح المعاني .5"5/١‏ 
(5) التحرير والتثوير ؟/١١.‏ 


وخلاصته: أن إتباع الخطوات يكون 
بالاقتداء» والاقتداء بالشيطان يكون بإرسال 
النفس على العمل بما يوسوسه لها من 
الخواطر الشريرة20. 

إذن وبناء على ما سبق فالذي ينقاد 
لوساوس الشيطان وغوايته» والمنجرف في 
دروبه وأهوائه هو متبع له» كما أن خطوات 
الشيطان سلسلة مترابطة متداخلة» تبدأ 
بالوسوسة» فالتسويل» والتزيين بالتحسين 
تارة والتخويف تارة أخرى» ثم تتوالى 
الخطوات حتى يحصل الزلل» فيقع الإنسان 
في المعصية والعياذ بالله. 

ومن خلال تتبع آيات الذكر الحكيم التي 
تنهى عن اتباع خطوات الشيطان» يمكثنا 
استنباط الخطوات التي من يسلكها يكون 
قد سلك طريق الشيطان واتبع خطواته: 

00 أكل الحرا‎ .١ 

قال تعالى: تايا لاس كُلُوأ عَِان 
الى علا ل واكم وات القسيطين 
ِنَدَلَكُمَ عَدُوٌحبِينُ # [البقرة: 138]. 

«كأنه قيل لمن أبيح له الأكل على 
الوصف المذكور: احذر أن تتعداه إلى ما 
يدعوك إليه الشيطان» وزجر المكلف بهذا 
الكلام عن تتخطي الحلال إلى الشبه؛ كما 
زجره عن تخطيه إلى الحرام؛ لأن الشيطان 
إنما يلقي إلى المرء ما يجري مجرى الشبهة, 


(١)انظر:‏ المصدر السابق. 


السيطان 


فيزين بذلك ما لا يحل له» فزجر الله تعالى 
عن ذلكء ثم بين العلة في هذا التحذير» وهو 
كونه عدوًا مبيئًا أي: متظاهر بالعداوة)0"). 
وقال تعالى في سورة الأنعام: #ومرت 
َه وَل كَيَرَعُوأ خُطواتٍ الشّيِطان إِنَّدُ لكي عدو 
مين [الأنعام: 49 1]. 
2 البخل والإسراف والرياء في الإنفاق. 
قال تعالى: 8 إن الْمَيونَ انوا يمون 
لتَّسْيِينٌ دكن الشَّيْطدنُ ريْوء كرا » 
[الإسراء: /371]. 
وقال تعالى: ©وَالَدنَ يُنْفِهُوت 
أَمَولَهُمَ رمه الئاس و" يُؤْمبُوب الله 5 
ير الآيض” وم يك لطن ل يناه 
ريا © [النساء: 84]. 
“. الدعوة إلى الارتداد عن الدين والكفر 
بالله عز وجل. 
قال تعالى: م كَنَكَلٍ تبصن إِدْكَالَ لانن 
أكَثْرٌ ملتَاَكَثْرٌ آل وف برع يلك إن 
َحَاكُ هرب الْمَليِينَ # [الحشر: 1]. 
فالكفر قد يصل إليه الإنسان وهو في 
غفلة من أمره وقال تعالى فى بيان خطوات 
الشيطان التي يزينها ليصل إلى مبتغاه: 
ا وَجَدتهَا وعومَهَا مسْجُدُون لشيس من دون أله 


سر أي سه صر 


َهُمْلَايهَمَدُونَ © [النمل: + ؟]. 


(1) مفاتيح الغيب» الرازي 0/ .١85‏ 


صا بلع 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالشين 


فعبادة الشمس من أصناف الكفر التي 
يزين لها الشيطان”'. 
وقال أيضًا: ‏ < إن اليرت اريدُوا عل 
أدكرهر ين بحْد مَا بين لَهُمُ الْهُدَف الشَّيْطدنٌ 
سَوَلَ لَهُح وام لَه » [محمد: 76]ء 
فالشيطان يمليهم ويقول لهم: في 
آجالكم فسحة» فتمتعوا برياستكم؛ ثم في 
آخر الأمر تؤمنون7"). 
. التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. 
قال تعالى: آل تر إل الذرت رعموقٌ 
نهم !يوأ يمآ أل ليك وَمآ أِْلَ من كَبيكَ 
يُرِبِدُوتَ أن يَتَسَاكّمأ ِل الطلموت وَقَدْ أمركأ 
أ تكثيا بر. يريد الأبقدن أد جبلع 
صَلْلاُ بَعِيدًا # [النساء: كل 
فكل من حكم بغير شرع الله فهو 
طاغوت”"» وكل من تحاكم للطاغوت فقد 
سار في خطوات الشيطان. 
5. الخوض والحديث والجدال في آيات 
الله من غير بصيرة ولا هدى. 
قال تعالى: لو ناديس مدل ف لله 
عَيِِِْوََّعكُلٌَ شيط مر [الحج: 
9 
فالمقصود أن هناك صنقًا من الناس 


0# 
أريد 


)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 
لي 

.05 0/7/8 انظر: مفاتيح الغيبء الرازي‎ )١( 

6ش انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
4 تفسير المراغي 0 





يخاصم ويتكلم في دين الله بلا حجة ولا 
علمء -قيل: نزلت في النضر بن الحارث» 
وأصحابه- فيعمل بما يوسوس ويسول 
له الشيطان» ويجوز أن يكون المقصود 
شياطين الإنس» وهم رؤساء الكفار الذين 
يدعون من دونهم إلى الكفرء بوسوسة من 


إبليس لعنه الله» وقد يكون المراد إبليس 


وجنوده) وسمي بالمريد؛ لأنه تجرد من 
الخير للشر©). 

فكل ما ورد يعدٌ من خطوات الشيطان 
التي حذرنا ونهانا الله عز وجل من اتباعهاء 
وبين لنا عاقبة السير وراء خخطوات الشيطان 
في كل ما يوسوس به. 


(4) انظر: تفسير السمرقندي 54/7» المحرر 


الوجيزء ابن عطية و مفاتيح الغيب» 
الرازي 707/577. 


عاقبة الشيطان في الدنيا والآخرة 





لقد خصٌ الله تعالى إبليس أبا الشياطين 
بعقوبة دنيوية تختلف عن بقية الشياطين. إذ 
هو أصل كل شر ومبدؤه» فقد ضرب الله 
عليه اللعنة والغضب مُذْ رفض السجود لما 
خلق الله بيديه استكبارٌاء إلى أن يلقى الله 
يوم القيامة مدحورًا فيدخل النار خالدًا فيها. 

وهذا ما وضحته كثير من الآيات القرانية 
في سياق الحديث عن إبليس وآدم. 

فكانت عقوبته في الدئيا اللعن والطرد 
من الجنة؛ وقيل: من المنزلة التي كان فيها 
في الملا الأعلى7". 

وقد اتضح لعافم 
حرج ينها فنك نِم 22 وَإِنَّ ميلك 
- تنا عية لوس 

«قيل: إن أهل السموات يلعئون إبليس 
كما يلعنه أهل الأرضء فهو ملعون في 
السموات والأرضء فإن قلت: إن حرف 
«إلى» لانتهاء الغاية فهل ينقطع اللعن عنه 
يوم الدين الذي هو يوم القيامة؟ قلت: لا 
بل يزداد عذايًا إلى اللعنة التى عليه» كأنه قال 
تعالى: وإن عليك اللعنة فقط إلى يوم الدين» 
ثم تزداد معها بعد ذلك عذابًا دائمًا مستمرًا 
لا انقطاع له00". 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2٠١7/11‏ تفسير 


القرآن العظيمء ابن كثير 4/ 4 0177. 
؟) لباب التأويل» الخازن 05/7. 


الشسطان 


وهناك العديد من الآيات التي تثبت 
اللعنة على إبليس لعنه الله. 

أما بقية شياطين الجن والإنس ومن 
تبعهم في الدنياء فقد توعدهم الله بعواقب 
تصيبهم جرّاء جرمهم: مع أن باب التوبة 
مفتوحٌ لهم أجمعين إلى أن تخرج أرواحهم 
من أجسادهمء ومن تلك العواقبء الشقاء 
وخسران الدنياء أما الخسران الذي يجنيه 
الشيطان وأتباعه فيقرره تعالى في غير ية. 


قال تعالى: وص 0-8 8 مذ أل لمعا م 
نشيو الوا بم تك 
سكا # [النساء: 119]. 


ويقول أيضًا: «انتحوة مهم 0 سملن 
سه امه وْليِكَ يدرْبُ دح يي 
لشن م يرون # [المجادلة: 19]. 

ويفسر البغوي هذا الخسران في الدنيا 
بأنه الذل حيث يقول: «أي: هم في جملة من 
يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة»7". 

أما جزاؤه في الآخرة فالخلود في النار 
وبئس المصير. 

يقول تعالى_مخاطبًا إبليس + أميو 
ويا متثوا ترا من يِحَكَ مني كأتلاناً جَهَمٌ 
م 4 الاعف 7 

«فهذا قسم من الله جل ثناؤه أقسم أنه 
من اتبّع من بني آدم عدو الله إبليس وأطاعه 
وصدقه ظنه عليه» أن يملذ من جميعهم 


(0) معالم التنزيل» البغوي 0/ 50. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 0 


حف الشين 


ع ع .4 5 
عي م كف ب مقع ليس دهن 


إبليس وذريته جهنم»7". 

وقد ورد هذا التحذير الرباني في غير 
موضع في كتابه تعالى» فمن ذلك: 3 وَإِنَّ 
جَهَمَ وود لَمَوِنَ 4 [الحجر: 57]. 

وقد نقّر القرآن من اتباع الشيطان مبيئا أن 
هذا الاتباع إنما يقود إلى خخاتمة بئيسة. 

يقول تعالى: فا وَإِدَا ِل َم مما نَل 
لَهُ قاوأ بل تِّْ ما ويذها نو اب] وز 
كان لطن يدعُومُم إل عدا اتير © 
[لقمان: ١؟].‏ 

ويصور لنا الحق سبحانه مشهد دخول 
إبليس وأوليائه في جهنم» وندمهم إذ لا ينفع 
الندم. 
يقول سبحانه وتعالى: «[ فَجَكيوأ فاه 
لاون (2) مغو ليس جحو (2) تلوأ مم 
© شريخ ب الكلير (8) ومالمَلاإلَ 
المجرفوة )لان سَنِوفَ 7 مَلَاصَرقجو 
-؟١١].‏ 

أي: طُرحوا في جهنم بعضهم على 
بعضء والغاوون: هم الآلهة والعابدون» 
وجنود إبليس: كل من كان من أتباعه من 
ذريته كان أو من ذرية آدم 60 


.758/١7 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.77/8/9 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )5( 





آدم عليه السلام؛ الاتباع» الاستكبار» 
الإنسان. الجن 


